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ـدُ الله الذي رضي من عباده باليسـير مـن العمل، وتجاوز  الحمْ
لهم عن الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه 
ـن الكتاب الذي كتبه أنَّ رحمته سـبقت غضبه، دعا  مَّ حمـة، وضَ الرَّ
 ، ـلام، فعمهم بالدعوة حجةً منـه عليهم وعدلاً ه إلى دار السَّ عبـادَ
ه  لُ دْ ، فهذا عَ نْ شـاء نعمـةً ومنةً وفضلاً وخصَّ بالهداية والتوفيق مَ
نْ يشـاء، واالله  وحكمتـه وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه مَ

ذو الفضل العظيم.
وأشهد أنْ لا إله إلاَّ االله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن 
نْ لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا  عبـده وابـن أمته ومَ
مطمـع له في الفـوز بالجنَّة والنَّجاة مـن النَّار إلاَّ بعفـوه ومغفرته، 
ه ورسـوله، وصفيهُ وخليله، أرسـلهَ رحمةً  ا عبـدُ وأشـهد أنَّ محمدً
وةً للعاملين، ومحجةً للسـالكين، وحجةً على العباد  للعالمـين، وقدْ
أجمعـين، وقد ترك أمتـه على الواضحة الغـراء، والمحجة البيضاء، 

o b e i k a n d l . c o m



٤
� � � � � �� � � � � � � � �
ات النعيـم، وعدل  ـه عـلى أثـره إلى جنَّـ وسـلك أصحابُـه وأتباعُ
الراغبـون عـن هديـه إلى صراط الجحيـم، ليهلـك مـن هلك عن 
بينـة، ويحيـى من حييَّ عن بينـة، وإنَّ االله لسـميعٌ عليم، فصلى االلهُ 
فنا به  د االله  وعرَّ وملائكتُه وجميعُ عبادهِ المؤمنين عليه، كما وحَّ

. ودعا إليه، وسلم تسليماً

III  É!ƒ"f=_#€`=#›n
فقد أرسـل لي أخي الحبيب الشيخ/ خالد البحر هذه الرسالة 
الميمونة في وظائف العـشر المعلومات (عشر ذي الحجة)، والأيام 
ـا بنية  يـق)، وأحـكام الأضحيـة، فقرأتهُ ِ ـام التَشرْ المعـدودات (أيَّ
، جمع أطـراف القضية،  الاسـتفادة منهـا، فألفيتُهـا جامعـةً ماتعـةً
نَى  عْ نْ يُ لَّ مَ نة على أطرافها، فأنصحُ كُ وسـلط أضواء الكتاب والسُّ
ن طلبـةِ العلم، وعوام المسـلمين الوقوف عليها،  بهـذا الموضوع مِ

والاستفادة منها.
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وأسـألُ االلهَ تعالى أنْ يبارك للشـيخ خالد في وقته وقلمه، وأنْ 
يمتـع المسـلمين بحياتـه، وجهـده، وأنْ ينفعهـم بـما تضمنته هذا 

الة وغيرها من نافع كتبه. سَ الرِّ
واالله تعـالى يتولانـا وإيـاه بسـابغ نعمـه، ويمـن علينـا وعليه 
لام على  لاة والسَّ بتوفيقه وتسديده، والحمد الله ربِّ العالمين، والصَّ

المبعوثِ رحمةً للعالمين.

Èjn◊
=ÑÍàÃ=Ñπ`=KÉ
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دُ الله ربِّ العالمين، وأصلي وأسـلم على سـيد الأولين والآخرين،  الحمْ

: النبيِّ الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعدُ
فقد وقفتُ على رسـالة (فضل العشر والأضحية) لأخينا في االله 
الشـيخ/ خالد بن محمـد البحر فوجدتها نافعةً مفيـدةً في بابها حيث 
ذكر فيها فضائل العشر من ذي الحجة وحث المسلمين على اغتنامها 
ج على بعض أحـكام الأضحية في شيءٍ من  واسـتثمار أوقاتها ثـمَّ عرَّ

الاختصار تذكرةً لأولي الألباب والاعتبار.
ـالة، وأنْ يجزي مؤلفها  سَ فأسـألُ االله الكريـم أنْ ينفع بهذه الرِّ

خير الجزاء، وأنْ يوفقه لما يحبه ويرضى.
مَّ وسـلم وبارك على عبدك ورسـولك محمد وعلى  وصلى اللَّهُ

آله وصحبه أجمعين.
!a@µg@’‹®a@Žä‘œc@bËjn◊

Ïÿ_f=fl˙åÿ^=Ñgƒ=ÑÎvË
برج العرب الجديدة في ١٥ شعبان ١٤٢٧ هـ
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 ، لِينَ ـلامُ على سيد المرسَ لاةُ والسَّ دُ الله ربِّ العالمين، والصَّ الحمْ
قِّهه في  فَ ا يُ ـرد االله به خـيرً نْ يُ القائـلُ فيـما جـاء في الصحيحـين: «مَ
نْ تبعهم على فقههم وهديهم  ين، ومَ الدين» وعلى آلهِ وصحبهِ الميامِ

: دُ ا بَعْ إلى يوم الدين، أمَّ
يق  ِ ـشرْ والتَشرْ ام العَ فهـذه الطبعـة الثانية لرسـالتي «فضـل أيَّ
لِّ مسـلم، وقد أضفتُ فيها شروطًا  وأحكام الأضحية» أقدمها لكُ

ومسائلَ متفرقة، يجدها القارئُ الكريم في أماكِنَها اللائقة.
ـالة وغيرها مما تقدمها وما  سَ وأرجو االله تعالى أنْ ينفعني بهذه الرِّ
نْيا والآخرة، وأنْ ينفع بها  سـيكون بعد ذلك إنْ شـاء االله تعالى في الدُّ
م لهـا وراجعها وسـاهم في نشرها رجاء الثَّـواب من االله  ـدَّ ـنْ قَ لَّ مَ كُ
، والإتباع لهدي نبينا  نا  ا الإخلاص لربِّ ، وأنْ يرزقنا جميعً

نَّ االله  علينا بالقبول. مُ 0، إذ بذلك نرجو أنْ يَ
.[١٢٧:2] [/ . - , +*  ) (]

.[٢٨٦:2] [½ ¼ »  º ¹ ¸ ¶]
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ـنْ أخينـا الكريم وشـيخنا  لٍّ مِ ولا يفوتنـي التنويـه بفضـل كُ
الجليـل/ احمـد فريد وأخينا الكريم وشـيخنا الجليـل/ وحيد بالي 
ـالة مع أحد الإخوة  سَ لٍّ منهما نسـخةً من الرِّ فعندما أرسـلتُ إلى كُ
سـالة الأولى المختـصرة إلى فضيلة  الأفاضـل من طلبـة العلم (الرِّ
الشـيخ وحيد بـالي، والأخر￯ وهـي التِّي بين أيديكـم إلى فضيلة 
لٌّ منهـما من وقته الثمـين واطلع  الشـيخ/ أحمـد فريد) فأعطانـا كُ
ـالةُ ويعظم قدرها إنْ شاء  سَ ف بها الرِّ عليها، وكتب لها مقدمةً تَشرْ
االله تعالى، سـائلاً المولى  بأسـمائه الحسنى وصفاته العليا أنْ 
لاً منهما خير الجزاء، وأنْ يبارك لهما في عطائهما وجهودهما  يجـزي كُ
رة والعقيدة السـلفية، والذود  ـنة النبوية المطَهَّ في نـشر صحيح السُّ
عـن حياضها والدفـاع عن أهلهـا، واالله تعالى الموفـق للطاعات، 

يم الموصل إلى نعيم الجنَّات. تَقِ والهادي إلى صراطه المسْ

µæb»€a@  lä@!@ "á #‡®a@ #Êc@b„aÏ«Ü@ãÇeÎ

@Èjn◊
áÈã_r=àwgÿ^=Ñ›®=‚f=Ñÿ_~=LÑ›®=Èf`
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نْ  ـوذُ باالله مِ ه، ونَعُ ه ونسـتعينُه ونسـتغفرُ دُ مَ ـدَ الله، نَحْ إنَّ الحمْ
دهِ االله فلا مُضـل له، ومن  ـنْ يهَ شرور أنفسـنا وسـيئات أعمالنا، مَ
ه لا شريك له،  دَ حْ لِلْ فلا هاديَ له، وأشـهدُ أنْ لا إله إلاَّ االله وَ يُضْ

ه ورسوله. ا عبدُ وأشهدُ أنَّ محمدً
 >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4]

.[١٠٢:4] [?

 ,  + * ) ( ' & % $ # " !]

 ;  :  98   7  6  5  4  3  21        0  /  .  -

.[١:6] [> =      <

 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u]

 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥¤   £  ¢  ¡ ے 
.[ ٧٠- ٧١:2] [®

ـضَ الأزمنةِ على  ـل بَعْ : فـإنَّ االله  بحكمته فضَّ ــدُ ـا بَعْ أمَّ
ـمَ للتجارةِ الرابحةِ معه سـبحانه، ومن  ، وجعل منها مواسِ ـضٍ بَعْ

ة. هذه المواسم العشر الأول من شهر ذي الحجَّ
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.[& % $ # "] : قال االله 
[٢٠٣:2]

.[ n m l k j i] :  وقال
[٢٨:g]

: «المعلومات: يوم النحر، ويومان  قال عبدُ االله بن عمر 
 .

دَ يوم النحر»(١) ام بَعْ ه، والمعدودات: ثلاثة أيَّ دَ بَعْ
ـام العشر،  ـام المعلومات: أيَّ : «الأيَّ وقـال ابنُ عبـاسٍ 

 .
ام التشريق»(٢) ام المعدودات: أيَّ والأيَّ

قال الحافظُ ابن حجر العسـقلاني رحمة االله تعالى عليه في (فتح 
 ￯بدْ بن حميد من طريق عمرو بن دينار عنه، ورو الباري): وصله عَ
ابـنُ مردويه من طريق أبي بشر عن سـعيد بن جبير عن ابن عباس 
ام المعلومات: التي قبـل التروية، ويوم التروية،   قـال: الأيَّ
ـام التشريـق، وإسـناده صحيـح،  ويـوم عرفـة، والمعـدودات: أيَّ
 : وقـد رو￯ ابـنُ أبي شـيبة من وجـه آخر عن ابـن عباس 

(١) انظر: «شرح السنة» للبغوي (٣٤٤/٤).
ا – انظر: «فتح الباري» (٤٥٧/٢). (٢) ذكره البخاري في «صحيحه» تعليقً
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ح الطحاويُّ  ه) ورجَّ ـدَ ام بَعْ (أنَّ المعلومـات: يوم النحـر وثلاثة أيَّ
 p o n m l k j i] :هذا، لقولهِ تعـالى

.[t s r q

ام النحر. رٌ بأنَّ المراد أيَّ عِ شْ فإنَّه مُ
ام  قـال الحافظُ رحمـة االله تعالى عليـه: وهذا لا يمنع تسـمية أيَّ
ام  يـق معدودات، بل تسـمية أيَّ ِ ام التَشرْ العـشر معلومـات، ولا أيَّ

التشريـق معدودات متفقٌ عليه، لقوله تعالى: [" # $ 
.

% &...] الآيـة(١)

ام  وق في أيَّ وكان ابنُ عمر وأبو هريرة  يخرجان إلى السُّ
 .

ِ يكبران ويكبر النَّاسُ بتكبيرهما(٢) شرْ العَ
ـنن المهجـورة  : التكبـيرُ في هـذا الزمـان صـار مـن السُّ لْـتُ قُ
لَ بهذه  ـاهَ اسِ تَسَ ولاسـيما في أول العـشر، وإنْ كان كثـيرٌ مـن النَّـ
ـنةِ حتَّى كادت أنْ تصبح في خبر كان، فلا تكاد تسـمعه إلاَّ من  السُّ
عْف الوازع الدينـي عندهم، وخجلهم  ا، وذلك لضُ القليـل ونـادرً

(١) انظر: «فتح الباري» (٤٥٨/٢).
الباري»  «فتح  انظر:  البغوي،  وكذا  ا  تعليقً «صحيحه»  في  البخاري  ذكره   (٢)

(٤٥٧/٢)، «شرح السنة» للبغوي (٣٠١/٤).
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ـنةِ  ـنة والجهـر بهـا، فينبغـي الجهر بـه إحياءً للسُّ مـن الصـدع بالسُّ
نن  ا للغافلين، واعلم أخي الحبيب أنَّ إحياء ما اندثر من السُّ وتذكيرً
ه  ، يدلُ على ذلك قولُ أو كاد فيـه ثـوابٌ عظيمٌ لا يعلمه إلاَّ االله 
، كان له مثل  لَ بها النَّاسُ مِ عَ نَّتي فَ نَّةً من سُ نْ أحيا سُ 0: «مَ

 .
نْ عمل بها، لا ينقص من أجورهم شيئًا ...» الحديث(١) أجر مَ

قـال الإمامُ أبـو عبد االله محمدُ بن إسـماعيل البخاري رحمة االله 
سـول  ـنَنِ الرَّ ـنَّةً من سُ تعـالى عليه: أفضلُ المسـلمين رجلٌ أحيا سُ
ـنن رحمكم االله  0 قـد أُميتـت، فاصبروا يا أصحاب السُّ

1فإنَّكم أقل النَّاس.  2 3 4 5 6 7 8 7 9 : ; < = > < ? @ : 2 A B <
 0 النبـيِّ  عـن  عبـاسٍ   ابـن  عـن   ­١
قالـوا:  منهـا في هـذه»،  أفضـل  ـام  أيَّ العَمـلُ في  «مـا  قـال:   أنـه 
ـهِ ومالهِ  سِ َاطِرُ بِنَفْ لٌ خرج يخُ جُ ولا الجهاد؟ قال: «ولا الجهاد، إلاَّ رَ

 .
(٢)« عْ بشيءٍ جِ رْ فلم يَ

، وقال عنه فضيلة  (١) أخرجه ابن ماجه من حديث عمرو بن عوف المُزني 
انظر: «صحيح سنن  عليه: (صحيح)  االله  الألباني رحمة  الدين  الشيخ/ناصر 

ابن ماجه» (٤١/١) حديث رقم [١٧٣].
(٢) أخرجه البخاري واللفظ له وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
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الحُ فيها أحب  ـلُ الصَّ مَ ام العَ وعنـد أبي داود بلفظ: «ما من أيَّ
ام العشر، قالوا: يا رسول االله! ولا  ام» يعني: أيَّ إلى االله من هذه الأيَّ
لٌ خرج  جُ الجهاد في سبيل االله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل االله، إلاَّ رَ

 .« بنفسهِ ومالهِ فلمْ يرجعْ من ذلك بشيءٍ
ا  نْ عملٍ أزكى عند االله ولا أعظم أجرً وفي روايـةٍ بلفظ: «مـا مِ

ٍ يعمله في عشر الأضحى». يرْ نْ خَ مِ
­٢ وفي حديـث جابر  عنـد أبي عوانة وابن حبان: «ما 

ام عشر ذي الحجة». ام أفضل عند االله من أيَّ من أيَّ
.

امُ العشر»(١) نيا أيَّ امَ الدُّ : «أفضلُ أيَّ ا  ­٣ وعنه أيضً
­٤ عـن ابن عمر  قال: قال رسـولُ االله 0: 
ام أعظـم عند االله ولا أحـب إليه العمل فيهـن من هذه  ـنْ أيَّ «مـا مِ

 .
ام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد»(٢) الأيَّ

الدين الألباني رحمة االله تعالى عليه في  / ناصر  الشيخُ البزارُ وصححه  (١) أخرجه 
«صحيح الجامع» (٢٥٣/١) حديث رقم [١١٣٣].

شعيب  الشيخ/  فضيلة  وصححه  والبيهقي،  الدنيا  أبي  وابن  أحمد  أخرجه   (٢)
رقم  حديث   (١٣١/٢) «المسند»  انظر:  عليه.  تعالى  االله  رحمة  الأرناؤوط 
[٦١٥٤] وحسنه لشواهده فضيلة الشيخ / ناصر الدين الألباني في «الإرواء» 

.(٣٩٨/٣ - ٤٠٠)
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االله  رسـولَ  سـألتُ  قـال:  مسـعود   ابـن  وعـن   ­٥
: يـا رسـول االله! أيُّ العمـل أفضـل؟ قـال:  لْـتُ 0، قُ
: ثُمَّ أي؟ قـال: «ثُمَّ بـر الوالدين».  لْـتُ ةُ عـلى ميقاتها»، قُ ـلاَ «الصَّ

: ثُمَّ أي ؟ قال: «الجهاد في سبيل االله». لْتُ قُ
.

فسكت رسولُ االله 0، ولو استزدتُه لزادني(١)
ـئل رسولُ االله 0  ­٦ وعن أبي قتادة  قال: سُ

.
عن صوم يوم عرفة ؟ قال: «يُكفر السنة الماضية والباقية»(٢)

وعنـد الترمذي بلفظ أنَّ النبيَّ 0 قـال: «صيامُ يوم 
ه والسـنةَ التي  دَ عرفة إني أحتسـبُ على االله أنْ يكفر السـنةَ التي بَعْ

قبله».
سـمعتُ  قـال:  النعـمان   بـن  قتـادة  وعـن   ­٧ 
رَ له سـنةً  فِ نْ صـام يوم عرفة غُ رسـولَ االله 0 يقـول: «مَ

.
ه»(٣) دَ ه وسنةً بَعْ أمامَ

(١) أخرجه البخاري ومسلم. 
(٢) أخرجه مسلم واللفظ له وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

/ ناصر الدين الألباني رحمة االله تعالى عليه:  (٣) أخرجه ابن ماجه وقال عنه الشيخُ
(صحيح لغيره) انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» حديث رقم [١٠١١].
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­٨ وعـن عبـد االله بـن قُـرط  قـال: قـال رسـولُ االله 
 .

(١)« رِّ ام عندَ االله يومُ النَّحر، ثمَّ يومُ القَّ 0: «أعظمُ الأيَّ

م في  ـا: «إنَّ لربِّكُ ـلَمة  مرفوعً سْ  ­٩ حديث محمد بن مَ

 .
ام دهركم نفحات فتعرضوا لها»(٢) أيَّ

W_‰_·≈‹=Ω=Ú_r=_º=_‰4»Ë=pÍÉ_v˚^=ÁÜ‰=‚‹=É_Õkå!Í=_‹
J تفضيـلُ بعـض الأزمنة عـلى بعض كالأمكنـة، فأفضل  "̆Ë`
ا شـهر رمضان، وأفضل الليالي العشر الأخيرة  شـهور السنة مطلقً
ـام العشر الأول من  منـه، وأفضل الليـالي ليلة القدر، وأفضل الأيَّ
ام الأسبوع  ام يوم عرفة، وأفضل أيَّ شـهر ذي الحجة، وأفضل الأيَّ
يوم الجمعة، وأفضل الأوقات وقت السـحر، كما أنَّ أفضل البلاد 

ة المكرمة، وأفضل المساجد المسجد الحرام.  مكَّ
(١) أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه الشيخ/ ناصر الدين الألباني رحمة 
الجامع» (٢٤٢/١) حديث رقم [١٠٦٤] وقال  تعالى عليه في «صحيح  االله 
عنه الشيخ/ عبد القادر الأرناؤوط رحمة االله تعالى عليه في «جامع الأصول» 

(٢٦١/٩) حديث رقم [٦٨٦١] إسناده حسن. 
ميَّ بذلك لأنَّ النَّاس  : هو اليوم الذي يلي يوم النَّحر (اليوم العاشر) سُ رِّ يومُ القَّ  

يقرون فيه بمنى، بعد أنْ فرغوا من طواف الإفاضة والنَّحر واستراحوا. انظر: 
«عون المعبود» (١٤٢/٥).

(٢) أخرجه الطبراني، وصححه الشيخ/ ناصر الدين الألباني­رحمة االله عليه­ في 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٥١٢/٤).
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J_|||"Î‡_n في الأحاديـث الأربعـة الأولى (حديـث ابـن عباس، 
) ذكر النبيُّ 0  وحديثي جابر، وحديث ابن عمر 
ام السـنة، وحث على العمل  ـام عـشر ذي الحجة من أعظم أيَّ أنَّ أيَّ
ام  لٍ صالـح في هذه الأيَّ مَ لَّ عَ الـح فيهـا، وفيه دليلٌ عـلى أنَّ كُ الصَّ
فهـو أحب إلى االله تعالى منه في غيرها، وهذا يدلُ على فضل العمل 
الحة تُضاعف في  الـح فيها وكثرة ثوابه، وأنَّ جميع الأعمال الصَّ الصَّ

العشر من غير استثناء شيءٍ منها. 
قال الحافظُ ابن حجر رحمة االله تعالى عليه: والذي يظهر أنَّ السبب 
ة  لاَ في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصَّ

دقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره(١). اهـ  يَام والصَّ 1والصِّ Q > 2 R S > < T 3 U > < V = 4 W X
 : ب به الإنسـانُ إلى ربه  لُّ مـا يتقرّ الـحُ هو كُ العمـلُ الصَّ
بغِضُ االله  لَّ ما يُ كُ كُ بْذُ أو تَـرْ .. وبالمقابل، نَ ، أو عمـلاً ، أو قولاً نيّـةً

 ويُغضبه.
الـحُ لا يقتصر على جلب الخـير وتحصيل النافع  والعمـلُ الصَّ
والسـعي إليـه، وإنَّـما يتعـداه إلى محاربـة الـشر واجتنـاب الضـار 

والتحذير منه.
(١) انظر: «فتح الباري» (٥٣٤/٢).

o b e i k a n d l . c o m



١٧ C D E F G HI J K L M H N O P
W≤›å–=≥d=fiå—·Í=Áàn`=pÎv=‚‹=„Öd= !0_ #îÿ^= !⁄ $›$≈ÿ_Ã

. ­١ عمل هدفه جلب النافع للإنسان والمرضي الله 
ب الله تعالى. ٢ ­ عمل هدفه دفع الضار بالإنسان والمغْضِ

والإنسـانُ الذي يمارس القسـمين من العمل يُطلقُ عليه اسمُ 
ُ على القسـم الأول يُطلقُ عليه  تَصرِ قْ لِح) والـذي يَ الـح المصْ (الصَّ
الح) فقط، والقيامُ بأحد القسـمين لا يغني عن الآخر  اسـم (الصَّ
يدُ القسمُ الثاني في  فِ يدُ في النماء والتقدم، بينما يُ فِ لأنَّ القسـم الأول يُ

1منع أسباب الفساد والتخلف والانحطاط، وكلاهما مطلوب. Q > 2 R S > < T 3 U > < Y V 2 Z [ \
 . الح قسمان: التزامٌ وتطوعٌ العملُ الصَّ

˚J€Ë وهـو الالتزام فيدخل فيـه الفرائض التي  =̂fi|||å—ÿ =̂_||| #‹`
الحة  فرضهـا االله تعـالى، وتشـمل العبـادات وسـائر الأعـمال الصَّ
ا عينيًا أو كفائيًا، مثل: بـر الوالدين، طلب العلم،  المفروضـة فرضً
لِّ مـا تحتاجـه الأمة في أمر دينها وأمر دنياهـا، ويدخل في دائرة  وكُ
ا حفظُ حدود االله تعالى فلا يتعداها بالزيادة عليها في  الالتـزام أيضً
جانب الحلال والمندوبات، ولا يقربها بالشـبهات والمتشابهات في 
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جانب الممنوعات، وتـركُ المحرماتِ واجتنابها كما جاء في حديث 
راوية الإسلام أبي هريرة رضي االله تعالى عنه عن النبيِّ 0 
تُكم بشيءٍ فأتوا  رْ قال: «... فإذا نهيتُكم عن شيءٍ فاجتنبوه، وإذا أمَ

 .
منه ما استطعتم»(١)

ه  الح، فهو التطوع، ودائرتُ _=^JÏ‡_oÿ^=fiå—ÿ من العمل الصَّ #‹`
ـعُ بكثيرٍ مـن دائرة الالتزام، لأنَّه مضمار المسـابقة والمسـارعة  سَ أوْ

 . نةُ والمبادرة التي رغب فيها الكتابُ والسُّ
لُ  خِ دْ نعم الاقتصار على الفرائض مع الكف عن المحرمات، يُ
ة درجات، كـما قال االله  المسـلم الجنَّة بـإذن االله تعـالى، ولكن الجنَّـ

 X W V UT S R Q      P O] :تعـالى
.[٢١:W] [ Z Y

فبـما يكـون التفاضـل بين أهـل الجنة؟ ومـا سـلم الارتقاء في 
درجاتها؟ وما السبيل إلى الظفر بالفردوس الأعلى في الجنة؟

تَجيبُ  وأنبه هنا إلى أمرٍ أُراه في غاية الأهمية، وهو أنَّ المؤمن يَسْ
لأمـر االله  مـن غـير نظـرٍ إلى التصنيف الفقهـي للتكاليف 

(١) متفق عليه.
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لُ أمـرَ االله  وأمـرَ  تَثِـ مْ الشرعيـة إلى فـرضٍ وتطـوع، فهـو يَ
ـا أو واجبًا أو سـنة،  ـا سـواء كان فرضً رسـولهِ 0 مطلقً
ه 0 سواء  تَنِبُ ما نهى االله تعالى عنه، ونهى عنه رسولُ ْ ويجَ
فَ الأولى؛ عبوديةً الله، وتعظيماً  لاَ ا أو حتَّى خِ ا أو مكروهً كان حرامً
طَ فيه، فإنَّه لا يأمن من  لأمره، ولأنَّ التطوع سياجٌ للفرض، فإذا فَرَّ
ةُ المردية، وهذا من تلبيس إبليس  التقصـير في الفرض، وتقع الطَّآمَّ
ثيرٍ من المكلَّفين، وهنا تظهر الفائدةُ العظيمةُ للنَّوافلِ  اللعـين على كَ

ُ النقص الواقع في الفرائض. برُ ْ دُ الخللَ وتجَ 1وأعمال التطوعِ إذ تَسُ Q > 2 R S > < T 3 U > < ] <= ^ \
رَ هـذه الأيـام بأنواع  مُ عْ : بـما أنَّ المسـلم مطالـبٌ بـأنْ يَ أقـولُ
القربـات، فيجـبُ عليـه أنْ يتعلم الأحـكام الشرعيـة المتعلقة بها 
الـح يختلف باختلاف  ليُحسـن اسـتغلالها كما ينبغي، فالعمل الصَّ
الأشـخاص وكذلـك قد يختلـف باختلاف الأحـوال، فقد يكون 
الح دون  نْ جوانبِ العمل الصَّ الحـالُ متطلبًا للتركيز على جانبٍ مِ
دقة في حال حاجة الناس، أو استغلال أوقات السحر  غيره، كالصَّ
بالتهجد والدعاء والاستغفار والأفضل في وقت حضور الضيف 

القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب، وهكذا.
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الح ما قالـه الإمامُ  فالضابـط لأفضل العبـادة أو العمـل الصَّ
 : وحـالٍ وقـتٍ  لِّ  كُ في  فالأفضـل  عليـه:  االله  رحمـة  القيـم  ابـن 
إيثار مرضاة االله في ذلك الوقت والحال، والاشتغال بواجب ذلك 

 .
الوقت ووظيفته ومقتضاه(١)

لـوات  : ومـن ذلـك أنْ يعتنـي عنايـةً فائقـةً بـأداءِ الصَّ لْـتُ قُ
المفروضات جماعة في المسجد على أكمل وجهٍ من التبكير لها وإتمام 
ركوعها وسـجودها وتحقيق خشوعها وإحسان الوقوف بين يدي 
نْ أعظم الأعمال البدنية التي عظّم الشارعُ  لاةَ مِ ، فإنَّ الصَّ االله 
ا وصريحًـا في حديث ابن مسـعودٍ  الحكيـم شـأنها كما جـاء واضحً

 (الحديث الخامس).
ا الحرص الشديد على فعل النوافل والتطوعات  ومن ذلك أيضً
ثِرَ من الركعات والسجدات وأنْ يتقرب إلى  كْ فينبغي للمسلم أنْ يُ
نن الرواتب وصلاة الضحى وصلاة الوتر وقيام  االله تعالى بأداء السُّ
الليل والتطوع المطلق، وبذلك يصل العبدُ إلى نيل مرضاة االله تعالى 
ـه  في الحديث القدسي:  ومحبته سـبحانه، يـدلُ عليه قولُ

(١) انظر: «مدارج السالكين» (١٠٢/١).
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، وما  يْهِ لَ تُ عَ ي بشيءٍ أحبَّ إليَّ ممَّا افترضْ بْدِ بَ إليَّ عَ «..... وما تَقرَّ

 .
بَّه ...» الحديث(١) بُ إليَّ بالنَّوافِلِ حتَّى أُحِ تَقرَّ ي يَ بْدِ الُ عَ زَ يَ

قـال الحافظُ ابن حجر رحمة االله تعالى عليه: قال الطوفي: الأمرُ 
قعُ بتركها المعاقبـة بخلاف النفل في الأمرين،  بالفرائـضِ جازمٌ ويَ
وإنْ اشـترك مـع الفرائـض في تحصيـل الثَّواب فكانـت الفرائض 
ا  أكمـل، فلهـذا كانـت أحـبَّ إلى االله تعـالى وأشـدَّ تقريبًـا، وأيضً
فالفـرض كالأصـل والأس، والنفل كالفرع والبنـاء، وفي الإتيان 
بالفرائـض عـلى الوجـه المأمور بـه امتثـال الأمر، واحـترام الآمر 
وتعظيمه بالانقياد إليه وإظهار عظمة الربوبية وذل العبودية فكان 

 .
التقرب بذلك أعظم العمل.اهـ(٢)

يق على غيرها، وأنَّ العمل فيهما أفضل  ِ ام التَشرْ J_"oÿ_n فضلُ أيَّ
ام السـنة، وسر كون العبادة فيها أفضل  من العمل في غيرها من أيَّ
من غيرها، فنقل الحافظُ ابن حجر العسـقلاني رحمة االله تعالى عليه 
ـه: إنَّ العبادة في أوقات  عـن ابن أبي جمرة رحمـة االله تعالى عليه قولَ

 . (١) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة 
(٢) انظر: «فتح الباري» (٣٥١/١١).
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ام غفلـة في الغالب،  يق أيَّ ِ ـام التَشرْ الغفلـة فاضلة عـلى غيرها، وأيَّ
فصـار للعابد فيها مزيـد فضل على العابد في غيرهـا، كمنْ قام في 

 .
جوف الليل وأكثرُ النَّاسِ نِيَام. اهـ(١)

ام  : هذه الأفضلية لا يعارضهـا ولا يعكر عليها كونها أيَّ لْـتُ قُ
بٍ كما في حديث أبي هريرة  الذي  ْ لٍ وشرُ ـام أكْ ا أيَّ عيـد وأنهَّ
أخرجه ابنُ ماجه وصححه الشـيخُ نـاصر الدين الألباني رحمة االله 
تعالى عليه في «صحيح الجامع» (٥٢٣/١) حديث رقم [٢٦٩٠] 

وذلك لسببين هما:
ا لا تنافي اسـتيفاء حظ النَّفس من الأكل وسـائر ما  ^˚J€Ë أنهَّ

ذُكر، فإنَّ ذلك لا يستغرق اليوم والليلة .
ع فيها أعلى  ^˝~|||Jà أنَّ ذلك لا يمنـع العمل فيها، بل قـد شرُ

العبادات وهو ذكر االله تعالى، ويؤيده ما يلي: 
 ­١ حديثُ نُبيشـة الهذلي  الذي أخرجه مسـلم وأحمد 

رِ االله». ، وذِكْ بٍ ْ ، وشرُ لٍ امُ أكْ يقِ أيَّ ِ امُ التَشرْ ولفظه: «أيَّ
قـال الحافـظُ ابـن رجب رحمـة االله تعـالى عليـه: وفي قـول النبيِّ 

(١) انظر: «فتح الباري» (٥٣٢/٢).
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» إشـارة إلى أنَّ  ـرِ االله  بٍ وذِكْ ْ لٍ وشرُ ـام أكْ ـا أيَّ 0: «إنهَّ

ام الأعياد والشرب إنَّما يُستعانُ به على ذكر االله تعالى وطاعته،  الأكل في أيَّ
 .

وذلك من تمام شكر النعمة أنْ يُستعانَ بها على الطاعات(١)
ـا: «ألا أنبئكـم بخير   ­٢ حديـثُ أبي الـدرداء  مرفوعً

أعمالكـم وأزكاهـا عنـد مليككـم، وأرفعهـا في درجاتكم، وخير 
كم  ق، وخير لكـم من أنْ تلقوا عدوَ لكـم من إنفاق الذهب والورِ

.
هم، ويضربوا أعناقِكم؟ ذكر االله»(٢) فتضربوا أعناقَ

) وما جاء فيه   ­٣ الحديـثُ الرابع (حديث ابن عمـر 

من الحث على الإكثار من التهليل والتكبير والتحميد، وكذلك ما 
كان يفعله الصحابةُ كأبي هريرة وابن عمر  من الخروج إلى 

ا. وقِ يكبران فيكبر النَّاسُ جميعً 1السُّ _ ` a b c d
سـن التنبيـه عليه والتذكـير به بهـذه المناسـبة، أنَّ الجهر  ممـا يحُ
عُ فيـه الاجتـماع عليه، بـل المـراد أنَّ النَّاس  َ بالتكبـير هنـا لا يُـشرْ

(١) انظر: «لطائف المعارف» ص [٤٠٧].
(٢) أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم ، وصححه الشيخ الألباني رحمة االله تعالى 

عليه في «صحيح الجامع» (٥١٣/١) حديث رقم [٢٦٢٩].
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لُّ واحدٍ منهـم بمفرده، وليـس المراد  يتذكـرون التكبـير فيكـبر كُ
اس في الأزمنـة المتأخرة،  التكبـير الجماعـي كما يفعلـه كثيرٌ من النَّـ
، فإنَّ هذا  ، أو خلفَ رجلٍ واحدٍ بصوتٍ واحدٍ وعلى نسـقٍ واحـدٍ
فْعُ  عُ فيه رَ َ رٍ يُشرْ لُّ ذِكْ التكبـير بهذه الصفة غير مشروع، وكذلـك كُ

عُ فيه الاجتماع المذكور. َ ، فلا يُشرْ وتِ الصَّ
فلنكـن أيها الأخوة الأفاضل في حذرٍ من ذلك، ولنتذكر دائماً 
ه 0: «وخير الهدي هدي محمدٍ 0». ا قولَ وأبدً

WÊÎŸƒ=i^È§^Ë=ú^3ƒ^

فـإنْ قيل: لكـن الأحاديث الـواردة جـاءت في فضل العشر، 
؟ يقِ ِ ام التَشرْ فمن أين جاء تفضيل أيَّ

يقِ يُؤخذ من عدة أشياء منها: ِ ام التَشرْ لُ أيَّ ^§Wi^È فَضْ
.( ­١ الحديث الثامن (حديث عبدِ االله بن قُرط 

­٢ حديـث نُبيشـة الهذلي  الذي أخرجه مسـلم وأحمد 
السابق ذكره.

ـبرْ الأمـة وترجمان القـرآن ابـن عباس   ­٣ تفسـير حَ
للآيات الواردة السابق ذكرها. 
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ر بها الإمامُ البخاري لحديث ابن عباس  ­٤ الترجمـة التي صدَّ

 . يقِ ِ ام التَشرْ  حيث قال: باب فضل العمل في أيَّ
تعـالى  االله  العسـقلاني رحمـة  ابـن حجـر  الحافـظ  قـول   ­٥
فُ  : أحدهـا: أنَّ الـشيء يَـشرْ ـابُ عـلى ذلـك بأجوبـةٍ عليـه: ويجُ
ام العشر،  يقِ تقع تلـو أيَّ ِ ـام التَشرْ بمجاورتـهِ للشيء الشريف، وأيَّ
ام العشر بهذا الحديث فثبتت بذلك الفضيلةُ  وقد ثبتت الفضيلةُ لأيَّ

. يقِ ِ ام التَشرْ لأيَّ
J_ÂÎ‡_n أنَّ عشر ذي الحجة إنَّما شرف لوقوع أعمال الحج فيه، 
يقِ كالرمـي والطواف وغير  ِ ـام التَشرْ وبقيـة أعـمال الحج تقع في أيَّ

ذلك من تتماته فصارت مشتركة معها في أصل الفضل. 
ام العشر وهو يوم  يقِ هو بعض أيَّ ِ ام التَشرْ J_|||Âoÿ_n أنَّ بعض أيَّ
، فمهما  يقِ ِ ـام التَشرْ ام العشر فهو مفتتح أيَّ العيـد، وكما أنَّـه خاتمة أيَّ
، لأنَّ يوم  يقِ ِ ام التَشرْ ام العشر من الفضل شـاركتها فيـه أيَّ ثبت لأيَّ
لٍّ منها وشريفه وعظيمه، وهو  لٍّ منها بل هو رأس كُ العيد بعض كُ

 .
(١) ِ برَ يوم الحجِّ الأَكْ

(١) انظر: «فتح الباري» (٥٣٢/٢ – ٥٣٣).
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ا  الحُ يُعظِّمون هذه العشر، ويجتهدون فيها اجتهادً كان السلفُ الصَّ
، فـكان أبو خالـد حكيمُ بـن حزام وهـو ابنُ أخـي أم المؤمنين  عظيـماً
يّةَ عرفة،  شِ تِقُ مائةَ رقبةٍ عَ عْ بير بن العوام  يَ خديجة، وابنُ عم الزُّ
ـرُ مائةَ بدنـةٍ يوم النحر، ويطوف بالكعبـة، ويقول: لا إله إلاَّ االله  نْحَ ويَ

 .
مَ الإله، أحبُه وأخشاه(١) ، ونِعْ مَ الربُّ ه لا شريك له، نِعْ دَ وحْ

: يا رسـول االله! أرأيتَ أشـياء  لْتُ وفي الصحيحين عنه قال: قُ
تَاقةٍ وصلةِ رحم، فهل  كنـتُ أتحنَّثُ بها في الجاهلية من صدقـةٍ وعِ
؟ فقال النبيُّ 0: «أسـلمتَ على ما أسـلفتَ  لي فيها أجرٌ
: فو االله لا أدعُ شـيئًا صنعتُه في الجاهلية إلا فعلتُ  لْتُ من خير»، قُ

ثْلَه في الإسلام.  1مِ j @ e f k > < V 2 ` ` l` @ \ T 6 7
يقِ ثلاثة  ِ ـام التَشرْ قـال الإمامُ النووي رحمـة االله تعالى عليه: أيَّ
ـميت بذلك لتشريـق النَّاسِ لحـومَ الأضاحي  بعد يـوم النحر، سُ
، وفي الحديث (حديث  ـمسِ فيهـا، وهـو تقديدها ونشرهـا في الشَّ

(١) انظر: «المستطرف» للأبشيهي (٢٣/١).
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ام  ) اسـتحباب الإكثار من الذكـر في هذه الأيَّ نُبيشـة الهُذلي 

 .
من التكبير وغيره(١)

يقِ  ِ ـام التَشرْ وقـال الحافظُ ابن رجـب رحمة االله تعالى عليه: فأيَّ
يجتمـع فيهـا للمؤمنـين نعيـم أبدانهـم بـالأكل والـشرب، ونعيم 
ا  لَّماَ أحدثوا شـكرً قلوبهم بالذكر والشـكر، وبذلك تتم النعم، وكُ
هم نعمةً أخر￯، فيحتاج إلى شكرٍ آخر، ولا  رُ ـكْ على النعمة كان شُ

 .
ا(٢) ينتهي الشكرُ أبدً

=Ô›≈‡=!^=$Ô›≈‡=Ì&à '’ !è=„_‘=^Öd
à’êÿ^=h≠=_|ÂŸo‹=Ω=Êÿ= #Ï|Ÿƒ

=Ê|||&Ÿ 'ò$Õ&f= #̆d=&à '’ !êÿ^=ÀÈŸf=Œ||Î’Ã
à›≈ÿ^=⁄îj^Ë=!fl_#Í˚^= 'lÿ_ù= '„dË

W_›‰=≤›å–=≥d=fiå—·j=á_‘Ö˚^=ÁÜ‰Ë
^˚J€Ë الذكـرُ المطلق بالتكبير، وهذا يكون في سـائر الأوقاتِ 
، ويكون ليلة عيد الفطر، وعشر  ، وليس له حدٌ ولا عددٌ والأحوالِ

ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة. 

(١) انظر: «صحيح مسلم بشرح النووي» (٢٧٣/٤).
(٢) انظر: «لطائف المعارف» ص [٤٠٦].
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لوات، وهذا  ^˝~Jà الذكـرُ المطلق والمقيد والمؤقت عقب الصَّ
في وقته أقوالٌ للعلماء، حيث إنَّه لم يثبت في شيءٍ من ذلك عن النبيِّ 
ـحُ مـا ورد فيـه عـن الصحابـة الكرام  ، وأصَّ 0 حديـثٌ
نْ فجر يوم عرفة  ا، وأشـهرها الذي عليـه العمل أنَّه مِ  جميعً
يقِ وهـو المنقول  ِ ـام التَشرْ إلى غـروب الشـمس من آخـر يوم من أيَّ
 عـن عـلي وابن مسـعود وابن عمـر رضي االله تعالى عنهـم أجمعين، 

وبه قال الثوري وأبو يوسـف ومحمد بن الحسـن وأحمد وقول عن 
الشافعي رحمهم االله تعالى.

حابة المكرمين   وكذلك صفة التكبير، ورد فيه عن الصَّ
ا، ويزيد  بيرُ ثلاثً نْ ذلك: التكْ أجمعين آثارٌ متعددة بألفاظٍ متنوعة فَمِ
لا إلـه إلاَّ االله، وقيـل يكـبر ثنتين بعدهمـا لا إلـه إلاَّ االله، ثم ثنتين، 

وقيل واحدة، يزيد بعدها والله الحمد.
 ... ُ برَ ، لا إله إلاَّ االله، وااللهُ أكْ ُ ـبرَ ... االلهُ أكْ ُ برَ ... االلهُ أكْ ُ ـبرَ ­١ «االلهُ أكْ

.« دُ ... والله الحَمْ ُ برَ ... االلهُ أَكْ ُ برَ االلهُ أكْ
 ... ُ برَ ، لا إله إلاَّ االله، وااللهُ أَكْ ُ ـبرَ ... االلهُ أَكْ ُ برَ ... االلهُ أَكْ ُ ـبرَ ­٢ «االلهُ أَكْ

.« دُ ُ والله الحَمْ برَ االلهُ أَكْ
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 ... ُ برَ ... االلهُ أَكْ ُ برَ ، لا إلـه إلاَّ االله، وااللهُ أَكْ ُ برَ ... االلهُ أَكْ ُ ـبرَ ­٣ «االلهُ أَكْ

.« دُ والله الحَمْ
... لا إلـهَ إلاَّ االلهُ... وااللهُ  ُ ـبرَ ... االلهُ أَكْ ُ ـبرَ ... االلهُ أَكْ ُ ـبرَ  ­٤ «االلهُ أَكْ

.« دُ ... والله الحَمْ ُ برَ أَكْ
والله   ... ُ ـبرَ أَكْ وااللهُ  االلهُ،  إلاَّ  إلـهَ  لا   ، ُ ـبرَ أَكْ االلهُ   ... ُ ـبرَ أَكْ «االلهُ   ­  ٥

.« دُ الحَمْ
 ، لُّ ُ وأَجَ برَ ، االلهُ أَكْ دُ ُ والله الحَمْ برَ ... االلهُ أَكْ ُ ـبرَ ... االلهُ أَكْ ُ ـبرَ ­٦ «االلهُ أَكْ

ُ على ما هدانا». برَ االلهُ أَكْ
ا». بِيرً ُ كَ برَ ُ ... االلهُ أَكْ برَ ُ ... االلهُ أَكْ برَ ­٧ «االلهُ أَكْ

.« يلاً ةً وأَصِ رَ انَ االله بُكْ بْحَ ا وسُ ثِيرً دُ الله كَ ا والحَمْ بِيرً ُ كَ برَ ­٨ «االلهُ أَكْ
جـاء ذلك عـن عمــــر وابن مسـعود وابن عباس وسـلمان 
مَ االلهُ  حِ رضي االله تعـالى عنهـم أجمعين، وبه قـال أحمد وإسـحاق رَ

 .
(١) تعالى الجميعَ رحمةً واسعةً

 –  ٥٣٥/٢) الباري»  «فتح   ،(١٥٥-١٥٦) ص  للنووي  «الأذكار»  انظر:   (١)
«الشرح   ،(٢٧٦/٤–٢٧٩) الأوطار»  «نيل   ،(٢٩٢/٣) «المغني»   ،(٥٣٦

الممتع» (٢٢١/٥–٢٢٢)، «إرواء الغليل» (١٢١/٣–١٢٦).
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 ْ برِ ئْتَ فَكَ ا، وإنْ شِ عً فْ ْ شَ برِ ئْتَ فَكَ ، إنْ شِ والأمرُ في ذلك واسـعٌ
ا في الثانية، لعدم النص فلا  عً فْ ا في الأولى وشَ رً تْ ـئْتَ وِ ا، وإنْ شِ رً تْ وِ

ار. جَ فيه ولا إِنْكَ رَ حَ
ثَ في هـذا الزمان زياداتٌ لم ترد عن السـلف  دِ إلاَّ أنَّـه قـد أُحْ
 ￯ا أخر ـنَ البَعْضُ صيغً سَ ا، واستَحْ الـح رحمهم االله تعالى جميعً الصَّ

لا أصل لها.
=Œ$Ÿ $ã= '‚ $‹=&«_$g'j^=Ω=( '4 $~= )⁄!’$Ã=Œ$Ÿ $~= '‚ $‹=&«^ $Ñ&k'f^=Ω=*à$è=)⁄ !‘$Ë

|||_J إنَّ الفضائـل لا تُدرك بالقياس، وإنما هي إحسـانٌ من  "≈f^á
االله  لمنْ شاء، فإنْ قيل: أي العشرين أفضل؟

عشر ذي الحجة أو العشر الأواخر من رمضان؟
: أجاب شـيخُ الإسـلام ابـن تيمية رحمة االله تعـالى عليه  لْـتُ قُ

بقوله:
ام العشر من رمضان، والليالي  ام عشر ذي الحجة أفضل من أيَّ أيَّ

 .
العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة(١)

.(٢٥ /٢٨٧) «￯(١) انظر: «مجموع الفتاو
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!=WÊÎŸƒ=≥_≈j وإذا تأمل الفاضلُ  =̂Ôπá=fiÎ—ÿ =̂‚f =̂!Ô‹˙≈ÿ =̂€_–

ام العمل فيها  نْ أيَّ اللبيبُ هذا الجوابَ وجده شـافيًا كافيًـا فإنَّه ليس مِ
ام عـشر ذي الحجة وفيها: يـوم عرفة ويوم النحر  أحـبُّ إلى االله من أيَّ
ا ليالي عشر رمضـان فهي ليالي الإحيـاء التي كان  ويـوم الترويـة. وأمَّ
ٌ من ألف شـهر.  يرْ لّها وفيهـا ليلةٌ خَ رسـولُ االله 0 يحييهـا كُّ
 .

فمن أجاب بغير هذا التفصيل لم يمكنه أنْ يُدلي بحجة صحيحة(١)
قال: ليالي العشر الأخيرة من  وابُ فيـه أنْ يُ ا: «الصَّ وقـال أيضً
ـام عشر ذي الحجة  رمضـان أفضـل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيَّ
ام عشر رمضان، وبهذا التفضيلُ يَزولُ الاشتباه ويدلُ  أفضل من أيَّ
عليـه: أنَّ ليـالي العشر من رمضـان إنَّما فُضلت باعتبـار ليلة القدر 
، إذ فيه  امهِ وهـي من الليالي، وعـشر ذي الحجة إنَّما فُضل باعتبار أيَّ

 .
يومُ النَّحر ويومُ عرفة ويومُ التروية»(٢)

||||_J إنَّ إدراك هـذه العشر نعمةٌ عظيمة مـن نعم االله تعالى  "å‹_~
صى على العبـد، يُقدرها حقَّ قدرهـا الصالحون  ـدُ ولا تحُ التـي لا تُعَ

(١) انظر: «بدائع الفوائد» (٣ /١٦٢).
(٢) «زاد المعاد» (٢١/١) بتصرف.
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المشـمرون، وواجب المسـلم استشـعار هـذه النعمـة، واغتنام هذه 
الفرصة، وذلك بأنْ يخص هذه العشر بمزيدٍ من العناية، وأنْ يعمرها 
الحـة، وأنْ يجاهد نفسـه بالطاعات،  بـما يقدر عليه مـن الأعمال الصَّ
ـبل  وإنَّ من فضل االله  على عباده كثرة طرق الخيرات، وتنوع سُ
ا لعبادة مولاه جلَّ في  الطاعات، ليدوم نشـاطُ المسـلم ويبقى ملازمً
علاه، لعله يحظى بالمغفرة من االله  والعتق من النَّار، أعاذنا 

اكم من النَّار وما قرب إليها من قول أو عمل.  االله تعالى وإيِّ
|||_J تعظيـمُ قدر الجهـاد وتفـاوت درجاتـه، وأنَّ الغاية  "ãÉ_ã

القصو￯ فيه بذل النفس الله تعالى.
: المشقة.  ومعناه لغةً

ـا: بـذل الجهـد في إعلاء الديـن ونشره، وإخمـاد الكفر  وشرعً
ودحضه.

ا على مجاهدة النفس والشيطان والفُساق. طْلَقُ أيضً ويُ
ـا مجاهدة النفس: فعلى تعلم أمور الدين، ثم العمل بها، ثم  فأمَّ

على تعليمها. 
ا مجاهدة الشـيطان: فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات، وما  وأمَّ

يزينه من الشهوات.
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ا مجاهدة الكفار: فتقع باليد والمال واللسان والقلب. وأمَّ

ا مجاهدة الفُساق: فباليد ثم اللسان ثم القلب. وأمَّ
 َ برْ ِّ يفضل بعضها على بعـض، وإنَّ الصَّ _J إنَّ أعـمال البرِ "≈f_|||ã
لـوات وأدائها في أوقاتهـا، والمحافظة على  عـلى المحافظـة على الصَّ
ُ عـلى مراقبةِ أمر االله  برِ ، لا يَصْ تكـررٌ دائمٌ بـر الوالديـن، أمرٌ لازمٌ مُ
اكم منهم بمنه وكرمه  دِّ يقون، جعلنا االله تعالى وإيِّ  فيه إلاَّ الصِّ

وواسع فضله.
، نجـد تقديم  وفي الحديـث الخامـس عن ابن مسـعود 
لاة على البرِّ والجهاد، وذلـك لكونها لازمة للمكلف  فريضـة الصَّ
ا تقديم البرِّ على الجهاد، فذلك لتوقفه على إذن  لِّ أحيانـه، وأمَّ في كُ

ينًا عليه). تَعَ الوالديـن (وهذا ما لم يكن مُ
\à‘Üÿ_f=Ôn˙oÿ^=ÁÜ‰=0= ):·ÿ^=ï~=^Ö_ª=W‚’ÿË

^§Wi^È ذكره الحافظُ ابن حجر نقلاً عن شيخ المفسرين الإمام 
ـا الحكمـةَ من ذلك  ـمَ االلهُ تعـالى الجميـعَ – موضحً حِ الطـبري – رَ
ا عنوانٌ على  : (إنَّما خصَّ 0 هذه الثلاثة بالذكر، لأنهَّ قائلاً
ةَ المفروضة حتَّى يخرج  لاَ يَّع الصَّ نْ ضَ ما سواها من الطاعات، فإنَّ مَ
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، مـع خفة مؤنتها عليه وعظيـم فضلها، فهو لما  ـا من غير عذرٍ تُهَ وقْ
نْ لم يبر والديه مع وفور حقهما عليه، كان لغيرهما  سواها أضيع، ومَ
نْ ترك جهاد الكفار مع شدة عداوتهم للدين كان لجهاد  ا، ومَ أقل برً

اقِ أترك. سَّ غيرهم من الفُ
نْ حافظ عليها، كان لما سـواها  فظهر أنَّ الثلاثة تجتمع في أنَّ مَ

 .
نْ ضيعها كان لما سواها أضيع. اهـ(١) أحفظ، ومَ

ام واستحبابه، لا سيما التاسع  يام في هذه الأيَّ J_"·‹_n فضل الصِّ
منهـا وهـو يوم عرفة، لمـا تقدم مـن الأحاديث الدالـة على فضيلة 
جٌ تحتها، ولا يُعـارض هذا ما أخرجه  رِ نْدَ ومُ مُ العمـل فيهـا، والصَّ
: «ما رأيتُ  ه من حديث أم المؤمنين عائشـــة  مسـلم وغيرُ

رسولَ االله 0 صائماً في العشر قط».
=WÔfÈraf=Ê·ƒ=!Ú_›Ÿ≈ÿ^=i_r`=pÎv

سـول  ( أ ) أنَّ هـذا إخبـار الـراوي عـن علمـه، وقـولُ الرَّ
دمٌ على شيءٍ لم يعلمه الراوي. قَ 0 وعملُه مُ

: والدليلُ عليه: لْتُ قُ
(١) انظر: «فتح الباري» (٧/٦).
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مثـل  لا  فإنَّـه  ـوم  بالصَّ «عليـك   :0 ـه  قولُ  J€Ë˚^

.
له»(١)

نيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبيِّ  ^˝~|||Jà حديث هُ
0 رضي االله عنهن: «كان رسولُ االله 0 يصوم تسع 
.

امٍ من كل شهر....» الحديث(٢) ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثةَ أيَّ
: وهـذا الحديـثُ مثبـتٌ والأولُ نـافٍ ومـن المعلوم أنَّ  لْـتُ قُ

قدمٌ على النافي كما هو مقرر في علم الأصول. المثبت مُ
مْ العشر) أنَّه لم يصمه لاحتمال  (ب) أنَّـه مما يتأول قولها (لم يَصُ
أنْ يكـون ذلك لكونه 0 كان يترك العمل وهو يحب أنْ 
يعملـه خشـيةَ أنْ يُفرض عـلى أمته، كما رواه الشـيخان (البخاري 
ا، قالت: «إنْ  ومسلم) من حديث أم المؤمنين عائشـة  أيضً
 ، أمامة  أبي  حديث  من  والحاكم  حبان  وابن  والنسائي  أحمد  أخرجه   (١)
الجامع»  «صحيح  انظر:  عليه،  تعالى  االله  رحمة  الألباني  الشيخ  وصححه 

(٧٤٧/٢) حديث رقم [٤٠٤٤].
تعالى  االله  رحمة  الألباني  الشيخ  وصححه  داود  وأبو  والنسائي  أحمد  أخرجه   (٢)
الشيخ  وحسنه   [٢١٢٩] رقم  حديث  داود»  أبي  سنن  «صحيح  انظر:   عليه، 
عبد القادر الأرناؤوط رحمة االله تعالى عليه. انظر: «جامع الأصول» (٣٢٠/٦) 

حديث رقم [٤٤٦٠].
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كان رسـولُ االله 0 ليـدع العمل وهو يحـب أنْ يعمل به 

خشية أنْ يعمل به النَّاسُ فيُفرض عليهم».
(جـ) أو أنَّه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما.

ـا لم تـره صائماً فيه، ولا يلـزم من ذلك عدم صيامه  ( د ) أو أنهَّ
في نفس الأمر، فقد ثبت من قولهِ وفعلهِ 0 (سبق ذكره) 
ـوم وفضيلته فلا يقـدح في ذلك عدم  مـا يَدلُ عـلى مشروعية الصَّ

الفعل. واالله أعلم.
ـنة  ا بِسُّ _J إحيـاء شـعيرة مـن شـعائر الإسـلام، وتذكيرً "≈|||ã_j
لام، حينما رأ￯ في المنام أنَّه يذبحُ  لاة والسَّ إبراهيم الخليل عليه الصَّ
لاة وأتم التسليم،  ه إسـماعيل عليه وعلى نبينا محمد أفضل الصَّ ولدَ

 ¼ » º] : ورؤيـا الأنبياء حق وصدق، قـال االله 
  É  È Ç Æ     Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾  ½
 Ö  Õ     Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê
 å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×
 )  (  '  &  %    $  #  "  !  ç  æ
 6  5  4  3  2  1  0       /  .  -,  +  *

.[٩٩-١٠٧:A] [; : 9 8 7

o b e i k a n d l . c o m



٣٧ C D E F G HI J K L M H N O P1 2 m A n o p <q rs t > s ` ` ` a u v B < g ` @ e U d
يـةُ في لغةِ العـربِ فيها أربعُ  حِ =^˚W"Ô…ÿ=Ô|||Îwó الأُضْ !Œ|||Íà≈j
لغـاتٍ كما نقل الجوهريُ عن الأصمعـي قوله: وفيها أربع لغات، 

، (بكسر الهمزة). يَّةٌ حِ إضْ
يَّةٌ (بضم الهمزة)، والجمع أضاحي. حِ وأُضْ

يَّةٌ (بحذف الهمزة)، على وزن فعيلة والجمع ضحايا. حِ وضَ
مي يوم الأضحى) كما يقال  اةٌ والجمع أضحىً (وبه سُ حَ وأضْ

 .
طىً …(١) أرطاةٌ وأرْ

يةَ وقت الضحى، هذا  حِ ، إذا ذبح الأُضْ ويقال ضحى تضحيةً
 .

هو الأصلُ فيه كما قال أهلُ اللغة(٢)
ا إلى  بً مِ تقرُ ى مـن النَّعَ كَّ ذَ _W هي: اسـمٌ لما يُ "v˙ ì^=_|||ÂÕÍà≈j

رِ بشرائط مخصوصة. ام النَّحْ االله تعالى في أيَّ
«لسان  وانظر:   ،(٢٤٠٧/٦) (ضحا)  مادة  للجوهري  «الصحاح»  انظر:   (١)
 (٦١٥/١٩-٦١٦) العروس»  «تاج  (ضحا)،  مادة   (٢٩/٨-٣٠) العرب» 

مادة (ضحو). 
(٢) انظر: «المصباح المنير» ص [٣٥٩].
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WÔ|||Î‘Ükÿ_Ã هي إزهاق روح الحيـوان ليتوصل إلى حلِّ أكله، 
ا، كما لو شرد ثورٌ أو  فتشـمل الذبح والنَّحر، بل تشـمل العقر أيضً

بعير فطُعِنَ برمح أو نحوه مع التسمية ونية الأضحية.
Wfi|||≈·ÿ لأنَّ الأضحيـة تكـون مـن الأنعـام فقـط، عـلى  =̂‚|||‹
الصحيـح مـن أقوال أهل العلم كما سـيأتي بيانه إنْ شـاء االله تعالى 

عند ذكر الشروط المعتبرة.
WÏ‰=fl_≈‡˚^Ë الإبل والبقر والغنم (والغنم تشمل الضأن والماعز).

ى لغير  يةِ مـا يُذكَّ حِ ـدُ مـن الأُضْ عَ !=W≥_|||≈j فـلا يُ =̂≥d=_|||"fà—j
ـى للبيـع أو الأكل أو إكـرام  التقـرب إلى االله تعـالى، مثـل مـا يُذكَّ
ا إلى االله  ـى تقربً ، ما يُذكَّ يـةِ حِ دُ مـن الأُضْ عَ الضيـف، وكذلـك لا يُ

. ام النَّحر كالعقيقة مثلاً تعالى في غير أيَّ
يةِ الشرعي كما سيأتي  حِ Wàw·ÿ^=fl_Í`=Ω وهذا لبيان وقت الأُضْ

ية. حِ تفصيلُه في الشرط الرابع من شروط الأُضْ
WÔìÈî©=æÛ^àêf وسيأتي تَفْصيلُها في موضعه إنْ شاء االله 

تعالى.
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ا سبب تسميتها بأضحية، فقال العلامة الشوكاني رحمة االله  وأمَّ
ـا تُفعل في الضحى  ـميت بذلك: لأنهَّ عليه قـال القاضي: وقيل سُ

 .
1وهو ارتفاع النهار(١) 2 ` 4 k 3 y A

بُّدُ الله  وشكره  على جميل إحسانه، ووافر  ­١ التَعَ
ـصى، كنعمة الإيـمان والصحة، ونعمة  دُ ولا تحُ إنعامـه التـي لا تُعَ
ا تستوجب شكر  البقاء من عام لعام، فهذه النِّعم وغيرها كثير جدً
، فيتقرب  المُنعِم، والأضحية صورةٌ من صور الشكر الله 
 ، ية امتثـالاً لأمره  حِ بْـدُ إلى ربِّـه  بإراقـة دم الأُضْ العَ

ا لنبينا محمدٍ 0 فإنَّه دعا إليها ورغب فيها.  واتباعً
­٢ التربيـة على العبودية الله تعالى، وإعلان التوحيد الخالص، 

وذكر اسم االله  عند ذبحها. 
­٣ التوسـعة عـلى النفـس وأهـل البيـت وإكـرام الأقـارب 
والجـيران والأصدقـاء، والتصدق على المسـاكين والفقراء في هذه 

ام المباركة. الأيَّ
(١) انظر: «نيل الأوطار» (٢٢٨/٦).
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­٤ إحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه السلام، الذي نتبع ملته ونرث 
نسبه وعقيدته، عندما أُمر بذبح ابنه البكر إسماعيل عليه السلام، ثم 
عت في السـنة الثانية من  فـداه االله  بذبـح عظيم، وقـد شرُ

م بإحسان.. هُ بِعَ نْ تَ 1هجرة المصطفى صلى االله عليه وآله وصحبه ومَ 2 ` ` ` ` ` 4 3 y Y A
=_Â!‡_‹$âË= +h &r^Ë= $Ï &v_ó˚^= #„d

&„_|‹$â=! '4 $~= !“Íà 'ê#kÿ^Ë= !ÑÎ||≈ÿ^

=(Ô||||#Î&·$n=fin=&á_|||—'f˚^Ë= &⁄|| 'fˇ_f
= &„_ #òÿ^=&« 'Ü $rË=^Ü‘= ,y $ó=&ä '≈ $›Ÿÿ

لَّـةٍ لقول االله  لِّ مِ أجمع المسـلمون عـلى مشروعيتها وهـي في كُ
 V  U  T  S  R  Q  P  O  N] تعـالى: 

.[٣٤:g] [Z Y X W
ةٍ  لَّ لِّ مِ قـال الإمامُ ابن القيـم ­ رحمة االله تعالى عليه ­: ففـي كُ
همـا مقامهما ولهذا لو تصـدق عن دم  صـلاةٌ ونسـيكةٌ لا يقوم غيرُ
ـرآن بأضعاف أضعـاف القيمة لم يقـمْ مقامه، وكذلك  المتعـة والقِ

 .
الأضحية، واالله أعلم(١)

(١) انظر: «تحفة المودود بأحكام المولود» ص [٤٧].
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نْ  ـنَّةٌ مِ ةٌ من شـعائرِ االله تعالى، وسُ ـعِيرَ يةَ شَ حِ : لأنَّ الأُضْ لْـتُ قُ
ه، ولو علمـوا أنَّ  ـدِ ـن بَعْ ـننِ المصطفـى 0 والخلفـاء مِ سُ
دقة أفضل لعدلوا إليها، والمطلوبُ من المسـلم أنْ يُعظِّم شعائر  الصَّ
 : االله  وأنْ يقتـدي برسـول االله 0 كما قال 
.[٣٢:g] [    @ ? > = < ; : 9 8]

       Ê   É È Ç Æ Å Ä Ã      Â Á] : وقال 
.[٢١:2] [        Ñ Ð Ï               Î Í Ì Ë

يـةِ لا يخفى وما يترتب عليهـا من منافع  حِ ـلَ الأُضْ وبـما أنَّ فَضْ
ـنَّةٍ سنها  فْضيِ إلى ترك سُ ية يُ حِ دقةِ على الأُضْ شيءٌ عظيم، وإيثارَ الصَّ
دقـة على  رسـولُ االله 0، فـلا ينبغـي لأحـدٍ أنْ يؤثـر الصَّ
ية من المشـقة  حِ الأضحية، لكون الصدقة أخف مئونة، ولما في الأضْ
من حيث شرائها والعناية بها وحفظها إلى أنْ يذبحها، ولما في ذبحها 
وتوزيـع بعضها مـن العنـاء والتعب، فالمسـلم له الأجـر والثواب 
عـلى كل ذلك، إنْ أخلص نيته الله تعالى، ولذلك كان سـيد التابعين 
أبو محمد سـعيد بن المسـيِّب القرشي المخزومي رحمة االله تعالى عليه 

. مٍ هَ نْ أنْ أتصدق بمائةِ دِرْ يقول: لأنْ أضحي بشاةٍ أحب إليَّ مِ
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ومع إجماعهم على مشروعيتها، اختلفوا أواجبة هي أم سنــة؟ 

على قولين:
ا واجبة، وهو قول الأوزاعي وربيعة الرأي والليث  ^˚J€Ë أنهَّ
بن سـعد ومذهـب أبي حنيفة وبعض المالكيـة، وإحد￯ الروايتين 

ا. عن مالك وأحمد رحمة االله تعالى عليهم جميعً
، وهو قول الجمهور، لكن صرح كثيرٌ  نَّةٌ مؤكدةٌ ا سُ ^˝~|Jà أنهَّ
ها للقادر، منهم أحمد (في الرواية  كُ رْ نْ أهل هذا القول بأنَّه يُكره تَ مِ

الأخر￯ عنه).
نَّةٌ  قال الإمامُ محمد بن الحسـن الشـيباني رحمة االله عليه: هي سُ

ُ مُرخصٍ في تركها. يرْ غَ
 .

قال الإمامُ الطحاوي: وبه نأخذ. اهـ(١)
نَّةٌ  قال الإمامُ أبو عبد االله الشـافعي رحمة االله عليه: الضحايا سُ

ا. هَ كُ رْ بُّ تَ لا أُحِ
ر عليها بتركها. حُ لمنْ قَدِ مَ : لا أسْ وفي لفظٍ

وقـال الإمـامُ ابن عبد الـبر رحمة االله عليه: ضحى رسـولُ االله 
0 طول عمره، ولمْ يـأتِ عنه أنَّه ترك الأضحى، وندب 

(١) انظر: «فتح الباري» (١٠ /٥).
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إليها فلا ينبغي لمؤمن موسر تركها، وباالله التوفيق. 
: فالقولُ بالوجـوبِ أظهرُ وأقو￯، لكـن بشرط القدرة  لْـتُ قُ
ا  عليها، ولا ينبغي لمسلمٍ قادرٍ عليها أنْ يتركها إبراءً للذمة وخروجً
مـن الخـلاف حيـث داوم عليهـا النبيُّ 0، والمسـلمون 
نْ كان له  ه عليه بقوله: «مَ بعده، وحث عليها صلواتُ ربي وسلامُ

 .
نا»(١) لاَّ صَ بَنَّ مُ رَ قْ حِّ فلا يَ ةٌ ولم يُضَ عَ سَ

ا عند النبيِّ  نَّا وقوفً ليم الأزدي  قال: كُ ْنَف بن سُ وعن مخِ
لِ بيتٍ في  لِّ أهْ ا النَّاسُ إنَّ عـلى كُ َ 0 بعرفـة فقـال: «يا أيهُّ

 .
ية ...»(٢) حِ لِّ عام أُضْ كُ

نْ  ا شعيرةٌ مِ لامِ على أنهَّ لاةِ وأتمُ السَّ وكان يُظهرها عليه أفضلُ الصَّ
لاة. لىَّ ويذبحها بعد الصَّ شعائر الإسلام، فيخرج بأضحيته إلى المصَ

(١) أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني­ رحمة االله 
تعالى عليه­ انظر: «صحيح الجامع» (١١٠٦/٢) حديث رقم [٦٤٩٠]، وحسنه 
كل من الشيخ عبد القادر الأرناؤط­ رحمة االله تعالى عليه­ في الحاشية على «جامع 
في  عليه­  تعالى  االله  رحمة  الأرناؤط­  شعيب  والشيخ   ،(٣١٦/٣) الأصول» 

نَّة» للإمام البغوي­ رحمة االله تعالى عليه­ (٣٤٩/٤). الحاشية على «شرح السُّ
(٢) الحديث أخرجه أصحاب السنن، وحسنه الشيخ ناصر الدين الألباني في «صحيح ابن 

ماجه» حديث رقم [٢٥٣٣]، «صحيح سنن أبي داود» حديث رقم [٢٤٨٧].
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وسـبب اختلاف العلماء في حكم الأضحيـة يرجع إلى أمرين 

فيما أعلم:
سـول 0 محمـولٌ على الوجوب  ل الرَّ ^˚J€Ë هل فِعْ

أم على الندب ؟
سـول 0 أنَّـه قال كما ورد  حيـث إنَّه قد ثبت عن الرَّ
حِّ فلا  ةٌ ولم يُضَ ـعَ ـنْ كان لـه سَ : «مَ مـن حديـث أبي هريـرة 

 .
نا»(١) لاَّ صَ بَنَّ مُ رَ قْ يَ

كـما أنَّ النبيَّ 0 لم يترك الأضحية قط، حتى إنَّه كان 
يضحـي في السـفر، كما ثبـت في حديث ثوبان  قـال: «ذبحَ 
رسولُ االله 0 ضحيته ثم قال: يا ثوبان أصلح لحم هذه. 

 .
م المدينة»(٢) دِ فلم أزل أطعمه منها حتى قَ

سول 0 أبا بردة بن نيار   ويُضافُ إليه أمرُ الرَّ
بإعـادةِ أضحيتهِ إذ ذبح قبل صـلاة العيد حيث قال 0: 

 .
يُعِد»(٣) لْ ةِ فَ لاَ بْلَ الصَّ بَحَ قَ نْ كان قد ذَ «مَ

(١) سبق تخريجه.
(٢) أخرجه مسلم وأبو داود.

. (٣) متفق عليه من حديث أنس 
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بًا لا يُؤمر فيه بالإعادة.  نْ واجِ وما لمْ يَكُ
ية،  حِ ^JÏ‡_oÿ اختلافُهم في مفهوم الأحاديث الواردة في الأُضْ
 F حيث إنَّه قد ثبت من حديث أم سلمة  أنَّه
ي فـلا يمسَّ من  ـمْ أنْ يُضحِّ كُ ، فأراد أحدُ قـال: «إذا دخـل العـشرُ

 .
شعره، ولا منْ بشره شيئًا»(١)

يةَ  حِ كم أنْ يضحي» فيه دليلٌ على أنَّ الأُضْ فقوله: «وأراد أحدُ
لِم ورغبته، وما كان كذلك لا يكون واجبًا. وكةٌ لإرادة المسْ ترْ مَ

الإسـلام  شـيخُ  ه  اختـارَ بالوجـوب  القـولَ  ترجيـحُ   : لْـتُ قُ
ا الأضحية فالأظهرُ  ابن تيمية­ رحمة االله تعالى عليه­ حيث قال: وأمَّ
كُ العامُ في  نْ أعظم شـعائر الإسـلام وهي النُّسُّ ا مِ ا فإنهَّ ا أيضً وجوبهُ

لاة في قوله: [£ ¤ ¥  ـكُ مقرونٌ بالصَّ جميع الأمصار، والنُّسُّ
.[١٦٢:A] [« ª © ¨ § ¦

.[٢:S] [   \ [ Z] :وقد قال تعالى
 N] :ـلاة وقد قـال تعالى فأمـر بالنَّحر كـما أمر بالصَّ
 [Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O

.[٣٤:g] [c b a` _ ^ ] \
(١) أخرجه مسلم وأحمد وأصحاب السنن. 
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 ~}  |  {  z  y  x  w  v  u] وقـال: 
 ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ ے
 » º ¹               ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯®
 È Ç Æ     Å Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½  ¼

.[٣٦ - ٣٧:g] [Ì Ë ÊÉ
رنا بإتباع ملتـه، وبها يُذكر قصة  ةِ إبراهيم الـذي أُمِ لَّ وهـي مـن مِ
لهم يتركون هذا لا يفعله أحدٌ منهم  الذبيح فكيف يجوز أنَّ المسلمين كُ

لُّهم هذا أعظم من ترك الحج في بعض السنين. وتركُ المسلمين كُ
مْ  هُ عَ يْـسَ مَ وبِ لَ جُ وُ إلى قولـهِ رحمـةُ االله تعالى عليـه: ونفـاة الْ
لَ  دَخَ يَ وَ حِّ ادَ أَنْ يُضَ نْ أَرَ هُ 0: «مَ لُ وْ ُمْ قَ تهَ دَ مْ ـإِنَّ عُ نَصٌّ فَ
بُ لاَ  اجِ وَ الْ ـوا: وَ الُ » قَ هِ ارِ فَ ـنْ أَظْ لاَ مِ هِ وَ رِ ـعْ نْ شَ ذُ مِ أْخُ ُ فَلاَ يَ الْعَـشرْ
ةِ  ادَ لُ إلىَ إرَ بَ لاَ يُوكَ اجِ وَ ـإِنَّ الْ لٌ فَ ْمَ مٌ مجُ لاَ ا كَ ذَ هَ ةِ. وَ ادَ رَ ِ لَّـقُ بِالإْ عَ يُ
طِ لِبَيَانِ  ْ بُ بِالشرَّ اجِ وَ لَّقُ الْ عَ دْ يُ ، بَلْ قَ هُ لْ عَ افْ ئْت فَ : إنْ شِ الُ يُقَ . فَ بْدِ عَ الْ
دْ  قَ ـلُوا» وَ سِ اغْ ةِ فَ لاَ تُمْ إلىَ الصَّ مْ ا قُ : «إذَ لِهِ وْ قَ . كَ امِ كَ َحْ نْ الأْ ـمٍ مِ كْ حُ
ذْ  ـتَعِ ةَ فَاسْ اءَ رَ قِ دْت الْ ا أَرَ وا: إذَ رُ ـدَّ قَ يَامَ وَ قِ تُمْ الْ دْ ا أَرَ : إذَ وا فِيـهِ رُ ـدَّ قَ
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 µ ´ ³] : الَ دْ قَ قَ بَةٌ وَ اجِ ةِ وَ لاَ ةُ فيِ الصَّ اءَ رَ قِ الْ بَةٌ وَ اجِ ةُ وَ ـارَ الطَّهَ وَ
 . بَةٌ اجِ ةِ وَ امَ تِقَ سْ يئَةُ الاِ شِ مَ ¶̧  º ¹ « ¼ ½ ¾] وَ

ادِرِ  قَ لىَ الْ ِبُ عَ إِنَّماَ تجَ يَ وَ حِّ يْهِ أَنْ يُضَ لَ ِبُ عَ دٍ يجَ لُّ أَحَ لَيْسَ كُ ا فَ أَيْضً وَ
هُ  إِنَّ لْ فَ يَتَعَجَّ لْ جَّ فَ ادَ الحَ نْ أَرَ : «مَ الَ ماَ قَ . كَ يَ حِّ يدُ أَنْ يُضَ رِ ي يُ ذِ وَ الَّ هُ فَ
 . ـتَطِيعِ لىَ المُسْ ضٌ عَ َجُّ فَرْ الحْ » وَ ةُ اجَ ضُ الحَ ـرِ تَعْ الَّةُ وَ لُّ الضَّ ـدْ تَضِ قَ
 « لْ يَتَعَجَّ لْ ـجَّ فَ ادَ الحَ نْ أَرَ : «مَ لِهِ وْ قَ » كَ ـيَ حِّ ادَ أَنْ يُضَ نْ أَرَ : «مَ ـهُ لُ وْ قَ فَ
هِ  ائِجِ وَ ـنْ حَ لاً عَ ا فَاضِ يْهَ لَ رَ عَ ـدِ قْ أَنْ يَ وطٌ بِـ ُ ينَئِـذٍ مَشرْ َـا حِ وبهُ جُ وُ وَ

 .
. ا هـ(١) طْرِ فِ ةِ الْ قَ دَ صَ . كَ لِيَّةِ َصْ �الأْ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

W_›‰Ë=≤›å–=≥d=øËàêÿ^=fiå—·j

شروط تتعلق بالمضحي.  ­١
�­٢ شروط تتعلق بالأضحية. � � � � � � � � � � � �   ¡ � ¢ £ � � � � � � � � � � �

الإسلام: فلا يخاطب بها غير المسلم.  ­١
.(١٦٢/٢٣ – ١٦٤) «￯(١) انظر: «مجموع الفتاو
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ا عاقلاً فلا يُكلف بها. ­٢ البلوغ والعقل: فمن لم يكن بالغً
­٣ الاسـتطاعة: وتتحقـق بأنْ يملك قيمـة الأضحية زائدة عن 

ام التشريق.  نْ تلزمه نفقته، خلال يوم العيد وأيَّ �نفقته ونفقة مَ � �   � �   ¤ � � � � � ¥ � � � � �   ¡ � ¢ £ � � � � � � � � � � �
WÔÎ·ÿ^=J€Ë˚^=øàêÿ^

ا أضحيـة، ولا بدَّ من  والمـراد أنْ ينـوي عنـد شراء البهيمة أنهَّ
النِّيـة، لأنَّ الأضحيـة قربة وعبـادة، والعبادة لا تصـح إلا بالنية، 
لِّ  ، وإنَّـما لكُ لُ بالنِّيَّاتِ ـماَ سـول 0: «إنَّـما الأعْ لقـول الرَّ

 .
(١)«... ￯ امرئٍ ما نَوَ

فالنِّية لا بد منها حتى نميز العمل الذي هو الله تعالى عن غيره، 
نْ ذلك الأضحية. ومِ

قـال الإمـامُ أحمد بـن إدريس القـرافي رحمة االله عليـه في الباب 
الرابـع: في حكمـة إيجـاب النية في الـشرع ما نصه: والقسـم الثاني 
الأوامر التي لا تكون صورتها كافية في تحصيل مصلحتها المقصودة 
يام والنسـك، فـإنَّ المقصود  لـوات والطهارات والصِّ منهـا، كالصَّ

 . (١) متفق عليه من حديث الفاروق أبي حفص أمير المؤمنين عمر 
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ب  بفعلها والخضوع له في إتيانها، وذلك  منها تعظيم الرَّ
إنَّـما يحصـل إذا قُصدت من أجلـه  فإنَّ التعظيـم بالفعل 
ه  ال كمن صنع ضيافةً لإنسـانٍ فانتفع بها غيرُ بدون قصد المعظم محُ
مـن غير قصـد فإنا نجزم بأنَّ المعظم بها الـذي قصد بالكرامة دون 
نْ انتفع بها من غير قصد، فهذا القسـم هو الذي أمر فيه صاحب  مَ

 .
الشرع بالنية.اهـ(١)

وقال فضيلة الشـيخ د. عمر الأشـقر حفظه االله تعالى مبينًا أنَّ 
يز العبادات عن العادات ما نصه:  النية تمُ

الضحايـا والهدايا: لمَّـا كان ذبحُ الذبائـح في الغالب لغير االله، 
لَ  عَ فْ ـنْ ضيافة الضيفـان، وتغذيـة الأبدان، ونـادر أحوالـهِ أن يُ مِ
ا لذبح القربة عن  طت فيه النيةُ تمييـزً ِ ـان ­ شرُ ـا إلى الملك الديَّ تقربً
الذبح للاقتيـات والضيافات، لأنَّ تطهير الحيوان بالذكاة كتطهير 
الأعضـاء بالمياه من الأحـداث، تارة يكون الله، وتـارة يكون لغير 

 .
االله، فالنية واجبة كي يتميز الذي الله عما عداه. اهـ(٢)

(١) انظر: «الأمنية في تحقيق النية» ص (٢٧ - ٢٨).
(٢) انظر: «مقاصد المكلفين» (النيات في العبادات) ص [٧٠].
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WÔÎ’Ÿª^=JÏ‡_oÿ^=øàêÿ^
ا للمضحي، أو مأذونًا لـه فيها من قبل  أنْ تكـون الأضحية ملـكً
نْ قِبـل المالك لها (مثـل تضحية الوكيل مـن مال موكله  الـشرع، أو مِ
بإذنه) فلا تصح التضحية بما لا يملكه المضحي كالمغصوب والمسروق 
والمأخوذ بدعو￯ باطلة ونحوه، لأنَّه لا يصح التقرب إلى االله بمعصيته. 

وأنْ لا يتعلق بها حقٌ للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.
Wfl_≈‡˚^=Ô›ÎÂf=‚‹=„È’j= '„`=Jpÿ_oÿ^=øàêÿ^

ـابُ المذاهـب الأربعة  حَ اتفـق جمهـور أهل العلـم بما فيهـم أصْ
على أنه يُشـترط في الأضحية أنْ تكون مـن بهيمة الأنعام وهي الإبل 
والبقـــر(والجامـوس نـوع مـن البقـر) والغنـم (المعـــز و الضأن) 
ويشمل ذلك الذكر والأنثى من النوع الواحد، وكذا الخصي والفحل، 

.[٣٤:g] [Z Y X W V U] : لقوله 
فلو ضحى إنسانٌ بحيوانٍ من غير هذه الأنواع المذكورة، وإنْ 

 .
كانت أغلى ثمنًا وقيمةًً منها لم يجز￯ء عنه(١)

قال الإمامُ القرطبي رحمة االله عليه: «والذي يُضحى به بإجماع 
 .

المسلمين الأزواج الثمانية وهي الضأن والمعز والإبل والبقر»(٢)
(١) انظر: «صحيح مسلم بشرح النووي» (١١٧/١٣).

(٢) انظر: «تفسير القرطبي» (١٠٩/١٥).
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›WÔÿa|||å تجـزيء الشـاة الواحـدة عـن الرجـل وأهـل بيتـه، 
لحديـث أبي أيوب الأنصـاري  قـال: «كان الرجل في عهد 
النبـيِّ 0 يضحـي بالشـاة عنه وعـن أهل بيتـه فيأكلون 

 .
ويطعمون...»(١)

وتجـزيء البقـرة عن سـبعة، والبعـير عن عـشرة، لحديث ابن 
رٍ فحضر  فَ نَّا مع رسول االله 0 في سَ عباس  قال: «كُ
 .

(٢)« ةٍ بْعَ نْ سَ ةِ عَ رَ ةٍ، والبَقَ َ شرْ نْ عَ ورِ عَ حى، فاشتركنا في الجَزُ الأَضْ
WÊ|||Îg·j ذهـب بعضُ أهلِ العلـم إلى جـواز التضحية بالديك 
، لأنَّ الأضحية  والعصفور وما أشـبهه، وهذا قـول باطلٌ ومردودٌ
معنـى شرعـي لا يُرجـعُ إلى غـير الـشرع الحنيـف في تفسـيرها 
وتحديدهـا، ولم يصـح عـن رسـول االله 0 أنَّـه ضحـى 
بغـير الإبـل والبقـر والغنـم وكذلـك أصحابـه الكـرام  
الألباني  الشيخ  وصححه  والبيهقي،  ماجه  وابن  الترمذي  أخرجه  الحديث   (١)
رحمة االله تعالى عليه في «صحيح ابن ماجه» حديث رقم [٢٥٤٦]، «الإرواء» 

(٣٥٥/٤) حديث رقم [١١٤٢].
وصححه  والحاكم  والبيهقي  ماجه  وابن  والنسائي  والترمذي  أحمد  أخرجه   (٢)
رقم  حديث  ماجه»  ابن  «صحيح  في  عليه  تعالى  االله  رحمة  الألباني  الشيخ 
[٢٥٣٦]، وحسنه الشيخ الأرناؤط رحمة االله تعالى عليه في الحاشية على «شرح 

نَّة» للبغوي (٣٥٥/٤). السُّ

o b e i k a n d l . c o m



٥٢
z { | } ~ �� � � � � � � � �
 أجمعـين من بعـده، فوجـب الاقتصار عليـه ولا يتعـداه إلى غيره، 
فالأضحية لا تجب على غير القادر عليها كالفقير والمسكين والمعسر 
نْ لم يجد سعة سقطت  نْ وجد سعةً ضحى ومَ وصاحب الدين، فمَ
ا أنْ يتكلف ويعمل بخلاف  عنـه الأضحية لعدم القدرة عليها، أمَّ
نَّةِ النبيِّ 0 في أمر له فيه سعة وأناة، فهذا أمرٌ لا يجوز،  سُ

فمنْ لمْ يجد أضحية من بهيمة الأنعام فإنَّه لا يُكلف غيرها.
ـنة وإجماع  فالواجب على المسـلم اتباع ما جاء في الكتاب والسُّ
ةَ بقولـه ما لم يكن  َ برْ َاعَ فقد شـذَّ ولا عِ جمْ ـنْ خالـف الإِ العلـماء، فمَ
ه، وإلاّ فالواجب  ا إلى دليلٍ صحيحٍ صريحٍ يخالف فيه غـيرَ مسـتندً
ـنَّةِ النبيِّ 0، فقد أُوتي الكتاب ومثله  على المسـلم إتباع سُ

نَّته الصحيحة التي لا التباس فيها.  معه وهو سُ
W_ "ƒàè=Ó2k≈ª^=‚åÿ^=l…Ÿf=Ñ–=„È’j= '„`=J∆f^àÿ^=øàêÿ^

وذلـك بأنْ تكـون جذعةً مـن الضـأن أو ثنيةً ممّا سـواها فإنْ 
كانـت دونَه (أقلَّ منه) لا تجزيء، لقوله 0: «لا تذبحوا 
، إلا أنْ تَعْـسرُ عليكم فتذبحوا جذعـةً من الضأن» وهذا  إلا مسـنةً
الحديـثُ ليس على ظاهره، فقـد نقل الإمامُ النووي رحمة االله تعالى 
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عليه عن الجمهور أنهم حملوه على الاستحباب والأفضل، وتقديره 
ـتحبُ لكم أنْ لا تذبحوا إلاَّ مسـنة فإنْ عجزتم فجذعة ضأن،  يُسْ
وليـس فيه تصريحٌ بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزيء بحال، وقد 
أجمعـت الأمـةُ أنه ليس عـلى ظاهره لأنَّ الجمهور يجـوزون الجذع 
مـن الضأن مع وجود غيره وعدمه، وابـن عمر والزهري يمنعانه 
مع وجـود غيـره وعدمه، فتعين تأويل الحديـث على ما ذكرنا من 

 .
الاستحباب واالله أعلم اهـ(١)

: ويدل لقول الجمهور عددٌ من الأحاديث ذكرها الحافظُ  لْتُ قُ
نْ شاء ففيها مقنعٌ لكلِ  ابن حجر رحمة االله تعالى عليه، فليراجعها مَ

 .
عاقل منصف(٢)

ا،  ـنِّ المعتبرة شرعً ونخلـص من هـذا إلى أنَّه لا بد من بلوغ السِّ
وأنْ تكـون من بهيمـة الأنعام، وهذا يدلنا على أنَّه ليس المقصود من 

�الأضحية مجرد اللحم، وإلاَّ لأجزأت بالصغير والكبير.  ¦   § ¨ � � ©
^§W!«Ü هو ما اسـتكمل السنة، أو أجذع قبلها (أي سقطت أسنانُه 
ا بالاحتلام. نِّ وإمَّ ا بالسِّ للبدل) ويكون ذلك كالبلوغ عند الإنسان، إمَّ

(١) انظر: «صحيح مسلم بشرح النووي» (١١٧/١٣).
(٢) انظر: «فتح الباري» (١٠/ ١٨ - ١٩).
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^WÔ·|||åª هـي الثنية، ويكـون في ذات الخف (الإبل) في السـنة 
السادسـة، وفي ذات الظلف والحافز (البقر) في السـنة الثالثة، وفي 

الغنم: يكون في المعز، في السنة الثانية وفي الضأن: نصفها.
WÓÑ|||Û_Ã ذكر بعض العلماء: إنَّ من علامـات إجزاء الضأن أنْ 
ا،  رُ على الظهـر لأنَّ الخروف الصغير يكون شـعره واقفً ـعْ ينام الشَّ

ا.  �فإذا بدأ ينام فهذا علامة على أنه صار جذعً � � ª « ¬
ا؟ نة التي لم تبلغ السن المقرر شرعً حكم التضحية بالعجول المسمّ

ا، ولا  نِّ المقرر في الأضحية أمرٌ مطلوب شرعً إنَّ الالتزام بالسِّ
تجوز مخالفته بالنقص عنه، وتجوز الزيادة عليه بلا خلاف بين أهل 
العلم، ولكن بعض النَّاس تعارفوا في بعض المناطق على التضحية 
نِّ المطلوب، وغالبها له  ها عن السِّ نة التي تقل أعمارُ بالعجول المسمَّ
من العمر تسـعة أشهر إلى سنة ونصف، ويظنون أنَّ هذه العجول 

السمينة تجزئ في الأضاحي.
ولقـد وردت الأحاديـثُ الصحيحة الصريحة التي أشـارت إلى 
نِّ المعتبر في الأضاحي، والتي اعتمد عليها الفقهاء رحمهم االله تعالى  السِّ

في تحديدها، واعتبروا ذلك شرطًا من شروط صحة الأضحية.
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فقد اتفق العلماءُ على أنَّه تجوز التضحية بالثني فما فوقه من الإبل 
والبقر والغنم، والمراد بالثني من الإبل ما أكمل خمس سـنين ودخل 
في السادسة، ومن البقر ما أكمل سنتين ودخل في الثالثة، ومن الغنم 
يكون من الماعز ما أكمل سـنةً ودخـل في الثانية، ويكون من الضأن 

نصفها، كما سبق بيانه في التعريفات.
: وهذا ما جزم به الثقات من علماء اللغة، فقال صاحب  لْـتُ قُ
ا  (المصباح المنير): «الثني الجمل يدخل في السادسة … والثني أيضً
الذي يلقي ثنيته يكون من ذوات الظلف والحافر في السـنة الثالثة 

 .
ومن ذوات الخف في السنة السادسة»(١)

م:  ونقـل ابن قُدامة عن أئمة اللغة رحـم االله تعالى الجميع قولهَ
«إذا مضت الخامسةُ على البعير ودخل في السادسةِ وألقى ثنيته فهو 
ا البقرة فهي التي لها سنتان لأنَّ النبيَّ 0  حينئذٍ ثني … وأمَّ

.
نة» ومسنة البقر التي لها سنتان»(٢) سِ قال: «لا تذبحوا إلاَّ مُ

وقد اتفق العلماءُ على أنه لا يجزئ الجذع من البقر، والجذع من 
البقـر هو من وقت ولادته إلى أنْ يبلغ سـنتين من عمره، والعجلُ 

(١) ص [٨٥].
(٢) انظر: «المغني» (٦٣٥/٨).
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ن الذي يبلغ تسعة أشـهر هو جذع فلا يجزئ في الأضحية،  المسـمَّ
وكونه سـمينًا وأكثر لحماً من الذي بلغ سـنتين من عمره ليس سببًا 

نِّ المعتمدة وهي سنتان فأكثر. في ترك السِّ
ـنِّ يـر￯ بوضوح  وإنَّ المدقـق في الأحاديـث التي أشـارت إلى السِّ
نِّ ويدلُ على ذلك الأحاديثُ التالية: وجلاء أنَّه لا يجوز تجاوز تلك السِّ

­١ عن البراء بن عازب  قال : قال النبيُّ 0: 
نْ فعله  رَ مَ نَنْحَ لي ثُمَّ نرجعُ فَ «إنَّ أولَ مـا نبـدأُ به في يومنا هذا أنْ نُصَ
مهُ لأهلهِ  دَّ نْ ذبح قبل ذلـك فإنَّما هو لحـمٌ قَ ـنَّتنَا ومَ فقـد أصـاب سُ
نَ النُّسـكِ في شيءٍ فقام أبو بردة بن نيـار وقد ذبح فقال إنَّ  ليـسَ مِ

 .
ك»(١) عندي جذعة، فقال اذبحها ولن تجزئ عن أحدٍ بَعْدَ

­٢ قـول الإمام البخـاري رحمة االله تعالى عليـه في: باب قول 
حِّ بالجذع من المعز ولنْ  : «ضَ النبـيِّ 0 لأبي بـردة 
» ثم سـاق حديـث الـبراء  المتقدم  كَ ـدَ ئ عـن أحدٍ بَعْ ـزِ ْ تجُ
لاة فقال  بروايـةٍ أخر￯: ضحى خالٌ لي يُقال له أبـو بردة قبل الصَّ
»، فقال: يا رسـولَ  له رسـولُ االله 0: «شـاتُك شـاةُ لحمٍ

(١) متفق عليه وهذا لفظ البخاري.
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ا جذعـة من المعز، فقـال النبيُّ 0:  االله! إنَّ عنـدي داجنًـ
 .

(١)« كَ ِ لُحُ لِغَيرْ ا ولا تَصْ هَ بَحْ «اذْ
وقد ورد في عدة روايات اختصاصُ أبي بردة  بالتضحية 
بالجـذع من المعز وشـاركه في الاختصاص عقبـةُ بنُ عامرٍ  
والألفـاظ التـي تدل على الاختصاص كما بينهـا الحافظُ ابنُ حجرٍ 
ئ  زِ ْ »، «ولنْ تجُ كَ دَ دٍ بَعْ ة فيها لأحَ صَ خْ رحمـة االله تعالى عليه: «ولا رُ

 .
(٢)« كَ دَ دٍ بَعْ ةً لأحَ صَ خْ »، «وليست فيها رُ كَ دَ عن أحدٍ بَعْ

وهذا التخصيص من النبيِّ 0 يَدلُ على أنَّه لا تصح 
التضحيـة بالجذع من الإبل والبقر والماعز، وهو الذي اعتمد عليه 
الفقهـاءُ رحمهم االله تعالى أجمعـين في قولهم إنَّه لا تجوز التضحية بما 

دون السنتين من البقر.
W !€È–`=flÑ—j=_‹=Ÿƒ="Ú_·fË

ا ولا بد  نة مهما بلغ وزنهُ إنَّه لا تصح التضحية بالعجول المسـمَّ
ـنِّ المقـرر عند الفقهاء في البقر وهو سـنتان، ولا  مـن الالتزام بالسِّ

يصح النقص عنه.
(١) انظر: «فتح الباري» (١٥/١٠).

(٢) انظر: «الفتح» (١٦/١٠ - ١٧).
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وينبغـي أنْ يُعلم أنَّه ليس المقصود من الأضحية اللحم فقط، 
ـا تعظيمُ  ، وإنَّما يُقصـد بالأضحية أيضً وتوزيعـه صدقـةً أو هديـةً
، وإراقةُ الدم كوسيلةٍ من وسائل الشكر الله تعالى،  شعائر االله 

 ?  >  =  <  ;  :  9  8]  : قـال  
.[٣٢:g] [    @

وكذلـك الامتثال لأمر االله  بإراقة الـدم، اقتداءً بإبراهيم 
  ¼ » º ¹               ¸ ¶] :كـما قـال تعـالى F

.[٣٧:g] [À ¿ ¾ ½

WÔ≈‡_ª^=iÈÎ≈ÿ^=‚‹=Ô‹˙ #åÿ^=Jç‹_¶^=øàêÿ^

+Ô $òÍ&à $‹=fin=!Ú_Õ 's$≈ÿ^=!ÚÒ&ä ' !°=˘
&„^áÈ|||| !≈ÿ^= $∆||||| $‹=_||||Â!·,Îf= !u 'à|||| !≈ÿ^Ë

، وااللهُ  بْـدُ إلى االله  لمَّـا كانت الأضحية قربـة يتقربُ بها العَ
 ، ، طيبةً بَـلُ إلاَّ طيبًا، فينبغي أنْ تكـون الأضحيةُ قْ تعـالى طيبٌ لا يَ
، وخاليةً مـن العيوب التي تنقص من لحمها وشـحمها،  وسـمينةً
ـلامةُ مـن العيـوب المانعة مـن الإجـزاء، والتي نـص عليها  فالسَّ
رسـولُ االله 0، هي المذكورة في حديث البراء بن عازب 
 قـال: «قال رسـولُ االله 0: أربـعٌ لا تجوز ­ وفي 
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رواية ­ لا تجزيء ­ وفي أخر￯ ­ لا يجزينَ في الأضاحي: العوراءُ 
ها،  هـا، والعرجاءُ البـينُ ظَلَعُ ُ مرضُ ها، والمريضـةُ البّينِّ ُ عورُ البّـينِّ

 .
والعجفاءُ – وفي رواية: والكسير التي لا تنقي»(١)

تقى  ـئل: ماذا يُ وفي روايةٍ بلفظ: أنَّ رسـولَ االله 0 سُ
ـا، وكان البراء يُشـيرُ بيده،  مـن الضحايا؟ فأشـار بيده قـال: أربعً
 ُ اءُ البَينِّ جَ رْ ولِ االله 0، «العَ سُ دِ رَ نْ يَ : يدي أقصرُ مِ ويقولُ
اءُ  فَ جْ ها، والعَ ضُ رَ ُ مَ ةُ البَينِّ ها، والمريضَ رُ وَ ُ عَ اءُ البَينِّ رَ وْ ها، والعَ ظَلَعُ

.
نْقِي»(٢) التي لا تُ

: وحديـث الـبراء  هو الأصـل في بـاب العيوب في  لْـتُ قُ
ا عليه قال أهلُ العلم: لا يجزيء في الأضاحي ما يلي: الأضحية وبناءً

J العوراء البين عورها، ومن باب أولى العمياء. "̆Ë`
J_"Î‡_n المريضة البين مرضها.

J_"oÿ_n العرجاء البين عرجها، ومن باب أولى مقطوعة الرجل.

(١) الحديث أخرجه مالك و أحمد وأصحاب السنن، وغيرهم، وقال عنه الشيخ الألباني 
رحمة االله عليه: (صحيح) انظر: «صحيح الجامع» (٢١٤/١) حديث رقم [٨٨٦].

(٢) انظر: «شرح السنة» للبغوي بتحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرناؤط حفظه 
االله تعالى (٣٤٠/٤) حديث رقم [١١٢٣].
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_J الكسـير التـي لا تنقي، وهي التـي لا تقوم ولا تنهض  "≈f^á

من الهزال. 
: وعلى ذلك عامةُ أهـل العلم، ويُقاسُ بهذه الأربع التي  قلـتُ
ورد بها النص، ما كان مثلها أو أولى منها، مثل العاجزة عن السير 
ـا ما كان مثلها  لعاهـة، أو مقطوعة إحـد￯ اليدين أو الرجلين، أمَّ
ـا ما كان أولى منهـا فيُقاسُ  فإنَّـه يُقـاس عليها قياس مسـاواة، وأمَّ

عليها قياس أولوية.
ا العيوب  قـال الحافظُ ابـن عبد البر رحمـة االله تعالى عليـه: «أمَّ
ا بين  الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجمع عليها لا أعلمُ خلافً
العلـماء فيها. ومعلومٌ أنَّ ما كان في معناها داخلٌ فيها ولا سـيما إذا 
 ￯أنَّ العوراء إذا لم تجز فالعمياء أحر ￯ألا تر ، كانت العلةُ فيها أبْينَّ
أَلاَّ تجوز، وإذا لم تجز العرجاء فالمقطوعة الرجل أو التي لا رجل لها 

 .
لُّه واضحٌ لا خلافَ فيه»(١) المقعدة أحر￯ أَلاَّ تجوز، وهذا كُ

: ولفضيلـة الشـيخ العلامـة ابـن عثيمـين – رحمـة االله  لْـتُ قُ
ا فمنْ شـاء فليرجع إليه في (رسـالة  تعـالى عليه – كلامٌ نفيس جدً

الأضحية).
(١) انظر: «فتح المالك» (٦/٧).
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الكلام في وقت الذبح في شيئين: أوله، وآخره.
دَ صلاةِ العيد. بْحُ بَعْ _=`WÊÿË أنْ يكون الذَ #‹`=JN

لقـد أجمع العلـماءُ على أنَّ ذبـح الأضحيةِ لا يجـوز قبل طلوع 
الشمس وقبل صلاة العيد في ذلك اليوم أو ما يعادل ذلك الوقت 
لاة  ا عنـه أي بمقدار وقت الصَّ لىَ وبعيدً ا عن المُصَّ ممـن كان خارجً

 .
والخطبة(١)

والدليل على ذلك ينقسـم إلى قسمين هما:
^˚J€Ë دليـل عام: وهو يعتبر قاعـدة عامة في الشريعة والذي 
نا  رُ لاً ليس عليه أمْ مَ لَ عَ مِ نْ عَ تَمثلُ في قول النبيِّ 0: «مَ يَ

 .
(٢)« فهو ردٌ

^˝~Jà دليل خاص: وهو ما ثبت في هذه المسألة بخصوصها، 
ومنها.

(١) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (١٠/ ٢٧٢ - ٢٧٦).
. (٢) متفق عليه من حديث أم المؤمنين عائشة 
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: «شـاتُك شـاةُ  ( أ ) قول النبيِّ 0 لأبي بردة 

 .
(١)« لحمٍ

لاة، ومن هذه  وكان أبو بردة  قد ذبح أضحيته قبل الصَّ
القصـة تتضح لنـا قاعدة في غاية الأهمية ذكرهـا أهلُ العلم وهي: 
رُ به في  ذَ عْ لِهِ في جانـبِ الأوامر، ولكنْ يُ هْ رُ بِجَ ذَ عْ لَّـفَ لا يُ «أنَّ المُكَ

جانبِ النواهي فقط». 
نَا /محمد بن صالح العثيمين رحمة االله تعالى  ـيْخِ ةُ شَ حَ ـماَ قال سَ
رُ فيها بالجهل  ـذَ عْ ، لكـن الأوامر لا يُ لٌ اهِ لَ جَ جُ عليـه: مـع أنَّ الرَ
 ، لِهِ هْ رَ بِجَ ذِ لاً عُ اهِ بخلاف النواهي، فالنواهي إذا فعلها الإنسانُ جَ

 .
(٢)
ذره النبيُّ 0 عْ ا الأوامر فلا، ولهذا لم يَ أمَّ

: وهذه القاعدة لها تفصيل، ويَدلُ عليها الكثيرُ من الأدلة  قلتُ
ولكن ليس هذا موضع سردها وبيانها.

بَحُ  ذْ ـلاةِ فإنَّما يَ بْلَ الصَّ بَحَ قَ نْ ذَ (ب) وقولــه 0: «مَ
 .

(٣)«... هِ سِ لِنَفْ
(١) متفق عليه من حديث البراء رضي االله تعالى عنه.

(٢) انظر: «الشرح الممتع» (٤٩٧/٧).
(٣) أخرجه البخاري من حديث أنس رضي االله تعالى عنه.
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يُعِدْ  لْ َ فَ ـليِّ بْـلَ أنْ يُصَ بَـحَ قَ ـنْ ذَ (جــ) وقولـه 0: «مَ

 .
(١)« بَحْ يَذْ لْ بَحْ فَ ذْ ْ يَ نْ لمَ ￯ ومَ رَ َا أُخْ انهَ كَ مَ

َ ليِّ بْـلَ أنْ يُصَ يَّتَـه قَ حِ بَـحَ أُضْ انَ ذَ ـنْ كَ  وعنـد مسـلم بلفظ: «مَ
بَحْ  يَذْ لْ بَحْ فَ ذْ ْ يَ انَ لمَ ـنْ كَ ￯، ومَ رَ ا أُخْ انهَ كَ بَـحْ مَ يَذْ لْ َ – فَ ـليِّ – أو نُصَ

مِ االله». بِسْ
وهنـاك أحاديثُ أخر￯ تدل على ما سـلف ولكـن فيما ذكرته 

مقنع وكفاية، واالله الموفق.
ام التشريق (وهي  |||_=WÁà~b فيمتـد وقت الذبح إلى آخر أيَّ #‹ =̀JO
ام بعد يوم النحر­ العيد) وهذا القول هو المروي عن علي  ثلاثـة أيَّ
، وهو مذهب  ِ بن مطعم وابن عباس،  بَيرْ بن أبي طالب وجُ
الحسـن البصري إمام أهل البصرة، وعطـاء بن أبي رباح إمام أهل 
ـام، والشـافعي إمـام فقهاء أهل  مكـة، والأوزاعـي إمام أهل الشَّ

ا رحمة واسعة.  الحديث، رحمهم االله تعالى جميعً
والـوارد عن مالك إمام دار الهجرة قولـه: آخره اليوم الثالث 
ام  ام النحر، وذلك مغيب الشـمس، فالذبح عنده هو في الأيَّ من أيَّ

. (١) متفقٌ عليه من حديث جندب بن عبد االله بن سفيان البجلي 
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المعلومـات يوم النحر، ويومان بعده، وبه قال أبو حنيفة إمام أهل 
ـنة والجماعة، رحمة االله عليهم أجمعين،  الكوفـة وأحمد إمام أهل السُّ
الٌ أخـر￯ ولكنهـا مرجوحة، ومـا ذكرتُـه هو أصح  ـوَ وهنـاك أقْ

الأقوال.
=Ôπá= (Ñ 'è!á=‚f^=!Ô $‹ #̇ $≈ÿ^=€_–=_›‘=„_ÙÎè=fiÂÃ˙k~^=hgãË

WÊÎŸƒ=≥_≈j=!^

ام المعلومات ما هي في قوله تعالى:  `J_›‰Ñv اختلافهم في الأيَّ
 s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i]

.[٢٨:g] [t

JÏ|||‡_oÿ معارضة دليل الخطاب في هذه الآية لحديث  =̂hg|||åÿ^
لُّ  ، وكُ رٌ نْحَ ـةَ مَ كَّ اجِ مَ لُّ فِجَ جبـير بن مطعـم  وفيه: «... وكُ

 .
(١)« بْحٌ يقِ ذَ ِ امِ التَّشرْ أيَّ

ا يوم النحر ويومان بعده في  ام المعلومات: إنهَّ فمـنْ قال في الأيَّ
هـذه الآية، ورجح دليل الخطاب فيها عـلى الحديث المذكور قال: 
(١) أخرجه أحمد وابن حبَّان والطبراني، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة 

االله تعالى عليه في «صحيح الجامع» (٨٣٤/٢) حديث رقم [٤٥٣٧].
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عَ بـين الحديث والآية  ـنْ رأ￯ الجَمْ ام، ومَ لا نحـر إلاَّ في هـذه الأيَّ
ا على ما في  وقـال: لا معارضة بينهما إذ الحديث اقتضى حكـماً زائدً
ام الذبح، والحديث  الآية، مع أنَّ الآية ليس المقصود منها تحديد أيَّ
بْحُ في اليوم الرابع، إذ كان باتفاق  المقصـود منه ذلك قال: يجوز الذّ

يق. ِ ام التَّشرْ من أيَّ
َا  يق، وأنهَّ ِ ام التَّشرْ ام المعدودات هي أيَّ ولا خلاف بينهم أنَّ الأيَّ

.
(١) رِ ثلاثة بعد يوم النَّحْ

ولَ وتُعَضده وترجحه كثيرةٌ  ـةُ التي تؤيدُ هذا القْ : والأَدِلَّ لْتُ قُ
رُ منها: كُ نَذْ

 ، بٍ ْ امُ أكلٍ وشرُ امُ التشريقِ أيَّ ( أ ) قول النبيِّ 0: «أيَّ
.

وذِكرِ االله»(٢)
ام منى كما هـو معلومٌ لد￯ الجميع  يـقِ هذه هي أيَّ ـام التَّشرْ وأيَّ

.
(٣)« امُ أكلٍ وشربٍ نى أيَّ امُ مِ ه 0: «أيَّ ويدلُ عليه قولُ

(١) انظر: «بداية المجتهد» (٥٣٥/١ - ٥٣٦).
. (٢) الحديث أخرجه مسلم وأحمد عن نبيشة الخير الهذلي 

ناصر  الشيخ  عنه  وقال   ، هريرة  أبي  حديث  من  ماجه  ابن  أخرجه   (٣)
الدين الألباني رحمة االله تعالى عليه: (صحيح متواتر) انظر: «صحيح الجامع» 

(٥٢٣/١) حديث رقم [٢٦٩٠].
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ام أكل لما  ا أيَّ ا، أنهَّ فقد جعـل النبيُّ 0 حكمها واحدً

. يذبح فيها، وشرب، وذكر الله 
ام لرمـي الجمرات، فلا  ـام الثلاثـة كلهـا أيَّ (ب) إنَّ هـذه الأيَّ
يختـص الرمي بيوميــن (إلاَّ لمن تعجل) كما أنها تتسـاو￯ بتحريم 
امِ  صيامها لقول عائشـة وابن عمر  قـالا: «لم يُرخص في أيَّ

 .
ِدْ الهدي»(١) ن إلاَّ لمنْ لمْ يجَ مْ يقِ أنْ يُصَ التَّشرْ

ا كلها يـشرع فيها التكبير(المطلق، المقيد)، كما سـبق  (جــ) أنهَّ
ام الثلاثة في  بيانـه، ولم يفرق أحدٌ من العلماء فيما أعلم بين هذه الأيَّ
التكبير، فهي مشـتركة في جميع الأحـكام، وإذا كان الأمر كذلك، 

ج عن هذا الاشتراك وقت الذبح. رِ فلا يمكن أنْ نُخْ
\ "̇Îÿ=ÔÎwó˚^=yfÖ=fi’v=_‹=WÔÿaå‹

ا رحمة واسـعة  ^§|||Wi^È اختلف الفقهاءُ رحمهم االله تعالى جميعً
، على قولين: في حكم ذبح الأضحية ليلاً

˚W€Ë ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز ذبح الأضحية  =̂€È—ÿ^
ليلاً مع الكراهة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وإسحاق وأبو ثور، 

(١) أخرجه البخاري.
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وهـو إحد￯ الروايتين عن أحمد وهي اختيـار أصحابه المتأخرين، 

وهو قول ابن حزم ورواية عن مالك وأشهب.
ل فليست أضحية، وبه  ، فإنْ فَعَ ˝~Wà لا يجوز الذبح ليلاً =̂€È—ÿ^
 .

�قال مالك في القول المشهور عنه، وأحمد في الرواية الأخر￯ عنه(١) » � � � ¼ ¨ � § � � � � ½ ¾
قالوا: إنَّ الليل زمن يصح فيه الرمي فأشبه النَّهار، فيصح فيه 

فْتُ عليه: ، وقالوا في علة الكراهية شيئين في ما وقَ الذبح كالنَّهارِ
نْ قال من أهل العلم:  ا من الخلاف، أي خلاف مَ  ­١ خروجً

. بْحُ ليلاً يء الذَ ْزِ إنه لا يجُ
­٢ أنَّ الذي يلي الضحايا يليها بالنَّهار أخف عليه وأحر￯ أنْ 

 .
�لا يصيب نفسه بأذ￯ ولا يفسد من الضحية شيئًا(٢) � ¿ À � ¼ ¨ � § � � � � ½ ¾

 n m l k j i] :احتجوا بقوله تعالى
.[٢٨:g] [t s r q p o

(١) انظر: «المغني» لابن قدامة (٦٥٢/٨)، «بدائع الصنائع» للكاساني (٧٤/٥ – 
٧٥)، «المحلى» لابن حزم (٣٧٧/٧).

(٢) انظر: كتاب «الأم» (٢٢٢/٢).
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ام هي وقت الذبح دون  ام دون الليالي، فالأيَّ قالوا: فذكـر الأيَّ

الليالي.
ا:  ا بما روي في الحديث عـن ابن عباس مرفوعً واحتجـوا أيضً

.« ولُ االله 0 عن الأضحية ليلاً َى رسُ «نهَ
ي عن جذاذ  واحتجوا بما ورد عن الحسن البصري أنه قال: «نهُ

�الليل وحصاد الليل والأضحى بالليل». Á Â �� � � » Ã ¢ � �
الـذي يظهـر لي رجحان قول الجمهور بجـواز ذبح الأضحية 

ليلاً لما يلي:
 [n m l] :ـام في قولـه تعـالى ­١ إنَّ لفـظ الأيَّ

 O N M] :قـد يتناول الليل والنهار، كما في قوله تعالى
.[٦٥:K] [Q P

   h g f] :F وقـال تعـالى في قصة زكريـا
.[٤١:4] [i

 وقال تعالى في موضعٍ آخر: [® ¯ °].
[١٠:a]
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والقصة قصة واحدة.

ا كان أو  قْتَ والحين نهارً والعرب قد تطلـق (اليَّوم) وتريد الوَ
 .

ليلا(١)
­٢ إنَّ حديـث ابـن عبـاس  المذكـور لا يثبـت، فقـد 
أخرجـه الطـبراني في الكبـير وفيه سـليمان بن أبي سـلمة الجنايزي 

 .
وهو متروك، فلا يصلح دليلا(٢)

ـلٌ أو  سَ رْ ­٣ إنَّ أثـر الحسـن البـصري رحمة االله تعـالى عليه مُ
 .

موقوفٌ كما قال الإمامُ النووي رحمة االله تعالى عليه(٣)
وقـال البيهقـي رحمة االله تعـالى عليه: «إنَّما كان ذلك من شـدة 
 .

حال النَّاس، كان الرجلُ يفعله ليلاً فنهي عنه ثم رخص فيه»(٤)
­٤ قـال سـماحةُ شـيخنا/ محمـد بـن صالـح العثيمـين رحمة 
االله تعـالى عليـه: والصحيـحُ إنَّـه لا تعليل بالخلاف، وهـو اختيار 
شـيخ الإسـلام، ولو أننا أخذنا بهذا القول، أي بالتعليل بالخلاف 

(١) انظر: «المصباح المنير» ص [٦٨٣].
(٢) انظر: «مجمع الزوائد» للحافظ الهيثمي (٢٣/٤).

(٣) انظر: «المجموع» (٢١٨/٨).
(٤) انظر: «سنن البيهقي» (٢٩٠/٩) حديث رقم [١٨٩٨٤].
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ما بقي مسـألة مباحة وإلاَّ فيها كراهة، لأنَّه لا تكاد تجد مسـألةً إلاَّ 
وفيهـا خلاف، فإذا قلنـا إنَّ مراعاة الخلاف لازمـة، وأنَّه يجب أنْ 
نـدع مـا فيه الخلاف من باب: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لم يبق 

مسألة إلاَّ وهي مكروهة.
قال: إنْ كان هذا الخـلاف له حظ من النظر، أي: من  ولكـن يُ
الدليل فإننا نراعيه، لا لكونه خلافًا، ولكنْ لما يقترن به من الدليل 

الموجب للشبهة، ولهذا قيل:
=^"2k≈‹=Ú_r=œ˙~= )⁄ !‘=çÎÿË(١)à¡·ÿ^=‚‹=¬v=Ê||ÿ=_ "Ã˙~= #̆d

ْطئ  ،كما علَّلها القائلون بها خشيةَ أنْ يخُ ­٥ إنَّ كراهة الذبح ليلاً
ا لوسائل  في الذبح، أو يؤذي نفسه غير موجودة في زماننا هذا، نظرً
ا لوسائل التبريد  الإضاءة المتوفرة ولا خوف من فساد اللحم، نظرً

. �الحديثة التي تحفظه فلا مانع من الذبح ليلاً � Ä Å Â � � Æ ¬ Á � � � Ç   È É
ـا إنْ  ­١ الأفضـل أنْ يقـوم صاحـبُ الأضحيـة بذبحهـا أمَّ
ه  ل غيرَ ا أو جاهـلاً بـما يجـب في الذبـح فعليـه أنْ يُـوكِّ كان عاجـزً

(١) انظر: «الشرح الممتع» (٥٠٢/٧ - ٥٠٣).
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من المسلمين ويشهد ذبحها، ولأنَّ هذه الذبيحة (الأضحية) عبادة 

ا من غير المسلمين.  وقربة الله  فلا يصح أنْ يوكل فيها أحدً
عُ على شقها الأيسر(هذا  جَ ا تُضْ هَ ةُ في الأضحية وغيرِ بِيحَ ­٢ الذَ
لغير الإبـل)، وبهذا جاءت الأحاديث النبويـة الصحيحة، وأجمع 
نَى عـلى صفحة عنق  لَـه اليُمْ جْ ابِحُ رِ المسـلمون عليـه، ويضـع الذَ
الأضحية الأيمن، ليكون ذلك أسـهل عليه في أخذ السـكين بيده 
اليمنـى، وإذا كان الرجل (الذابح) لا يعمل باليد اليمنى، وهو ما 
جعها على الجنب الأيمن، لأنَّ ذلك أسـهل  يُسـمى أعسر فإنَّه يُضْ
، والذبْحُ يكون  برْ ي ويُكَ مْ له، وإمساك رأسـها بيده الأخر￯، ويُسَ
في أعـلى الرقبـة، ودليلُـه ما جـاء في الصحيحين مـن حديث أنس 
 قـال: «ضحى النبي 0 بكبشين أملحين أقرنين، 
ا الإبل  ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما» أمَّ
ن في الوهدة التي بين  نْحرُ قائمةً معقولة يدها اليسر￯ وتُطْعَ ا تُ فإنهَّ

ـه تعالى: [ے ¡ ¢  أصـل العنق والصـدر، ويدلُ عليه قولُ
.[٣٦:g] [... ª © ¨ § ¦ ¥¤ £

ا». ومعنى [¤]: «قيامً
ومعنى [§]: «سقطت إلى الأرض».
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: «..ونحر النبيُ  وما أخرجه البخاري من حديث أنس 

ا». 0 بيده سبع بدن قيامً
ومـا جاء في الصحيحين من حديث زياد بن جبير قال: رأيتُ 
ابنَ عمر  أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال: ابعثها 

قيدةً سنةَ محمدٍ 0.  ا مُ قيامً
بَحَ  ذَ الَفَ وَ لَوْ خَ ، فَ بِلِ ِ رِ الإْ نَحْ نَمِ وَ غَ الْ رِ وَ بَقَ بْحُ الْ ـنَّةَ ذَ : السُّ لْتُ قُ
انُ لا يستطيع  ، وكذلك إذا كان الإنْسَ ازَ نَمَ جَ غَ الْ رَ وَ بَقَ رَ الْ نَحَ بِلَ وَ ِ الإْ
ا  لْهَ قِ عْ جَ أنْ يَ رَ ، فإنَّه لا حَ هِ سِ افَ على نَفْ بِلِ وخَ نَّةَ مع الإِ ل السُّ عَ فْ أنْ يَ

.[ z y x w] :لقول االله تعالى ، ةً كَ ارِ ا بَ هَ رْ نْحَ ويَ
.« نْكَ ولَكَ مَّ مِ ­٣ من المستحب استقبال القبلة، وقول: «اللَّهُ

 ، ودليلـه ما جاء في سـنن أبـى داود من حديـث جابر 
 .

(١)« نْكَ ولَكَ مَّ مِ وفيــه: «فلما وجههما قال: اللَّهُ
­٤ إراحة الذبيحة وإحداد الشفرة: 

(١) الحديث صححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة االله عليه في «صحيح سنن 
أبي داود» ص [٢٤٢٥].
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لُ على الحيوان، وما فيه  ـهَ الأصلُ في الذكاة الشرعية إنَّماَ هو الأَسْ
ةٍ له فهو أفضل، ودليلُه قولُ النبيِّ 0: «إنَّ االله تعالى  احَ نَوعُ رَ
تُم  بَحْ ، وإذا ذَ ةَ تْلَ ، فإذا قتلتمْ فأحسنوا القِ لِّ شيءٍ انَ على كُ سَ تَبَ الإِحْ كَ

 .
تَه»(١) بِيْحَ حْ ذَ ِ لْيرُ تَه، وَ رَ فْ مْ شَ كُ دُ دَّ أحَ ، وليُحِ ةَ بْحَ نوا الذِ سِ فأحْ

غـيره،  أو  حجـر  أو  حديـد  سـواء   ، شيءٍ بـأي  يجـوز  بْـحُ  والذَ
 :0 لقولـه   ، ـرَ والظُفْ ظْـمٌ  عَ هـو  الـذي  ـنَّ  السِّ إلاَّ 
ا،  رً فْ ـنًا أو ظُ ر اسـمُ االله عليـه، فكلوا، مـا لمْ يكـن سِ كِـ ، وذُ مَ رَ الـدَّ َـ «مـا أَنهْ

 .
￯ الحبشة»(٢) دَ مُ ، فَ رُ ا الظُفْ ، وأمَّ ظْمٌ ، فعَ نُّ ا السِّ دثُكم عن ذلك، أمَّ وسأُحَ

واعلمـوا إخـواني الأفاضـل أنَّ في الرقبـة أربعـة أشـياء: الودجان، 
والمـريء وهو: مجـر￯ الطعام والـشراب، والحلقوم: مجـر￯ النفس، ولا 

. (١) أخرجه مسلم وأحمد وأصحاب السنن من حديث شداد بن أوس 
 . (٢) متفق عليه من حديث رافع بن خديج 

o b e i k a n d l . c o m



٧٤­ ® ¯ ° ± ²³ ´ µ ¶ · ² ¸ ¹ º
، واختلفوا  بْحِ لُّها فهذا تمامُ الذَ خلاف بين أهل العلم قاطبة أنَّه إذا قُطعت كُ

ْزيء منها، وسببُ اختلافهم أنَّه لمْ يأتِ في ذلك شرطٌ منقول. فيما يجُ
فقال الإمامُ أبو حنيفة رحمة االله تعالى عليه: الواجب في التذكية 
ا  ومُ والودجان، وإمَّ ا الحُلْقُ هو قطع ثلاثة غير معينة من الأربعة، إمَّ

دُ الودجين، أو المرئُ والودجان. ومُ وأحَ المرئُ والحُلْقُ
ا الإمامُ مالك رحمة االله تعالى عليه فالمشهور عنه في ذلك هو  أمَّ
ومِ وأنه لا يجزئ أقـلَّ من ذلك: وقيل عنه:  ِ والحُلْقُ ـينْ دَجَ قَطْـعُ الوَ
بـل الأربعة، وقيل: بـل الودجين فقط، ولم يختلـف المذهب في أنَّ 

الشرط في قطع الودجين هو استيفاؤهما.
طُ  َ ـترَ ا الشـافعية والحنابلة رحم االله تعالى الجميع فقالوا: يُشْ أمَّ

. ِ ينْ دَجَ وَ بُّ الْ تَحَ يُسْ يءِ وَ المَرِ ومِ وَ ُلْقُ قَطْعُ الحْ
لِّ  نْ كُ دُ بنُ الحسـن رحمـة االله تعالى عليـه: إنْ قَطَعَ مِ َمَّ وقال محُ

 .
إِلاَّ فَلا(١) لَّ وَ هُ حَ ثَرَ ةِ أَكْ عَ بَ َرْ نْ الأْ دٍ مِ احِ وَ

قال سماحةُ شـيخنا العلامة/ ابن عثيمين رحمة االله تعالى عليه: 
َار الدم ­ يعني تفجيره ­ حتى يكون كالنهر، يندفع بشدة، وهذا  إنهْ
(١) انظر: «المجموع» للنووي (٦٤/٩)، انظر: «بدائع الصنائع» (٤١/٥)، و«بداية 

المجتهد» لابن رشد (٥٤٥/١).
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اس بالشرايين،  فـان عند النَّـ رَ عْ لا يتحقـق إلاَّ بقطـع الودجـين، ويُ
قَان غليظـان محيطان بالحلقوم  رْ وأناسٌ يُسـمونها الأوراد، وهمـا عِ

معروفان، ولا يمكن إنهار الدم إلاَّ بهذا، والدليلُ على ذلك:
» ولم يتعرض لذكر  مَ َرَ الـدَّ أنَّ النبـيَّ 0 قـال: «ما أنهْ
ومَ والمريء، وهذا هو القول الصحيح: أنَّه إذا قُطِعَ الودجان  الحُلْقُ
طَـعْ الحلقوم والمـريء، لأنûه لا دليل على  قْ ـةُ وإنْ لم يَ بِيحَ لَّـتْ الذَ حَ

 .
اشتراط قطع الحلقوم والمريء(١)

ـلَ والأقو￯ قطع الأربعة،  لَ والأَفْضَ مَ : لا شـك أنَّ الأَكْ لْتُ قُ
ومُ أو لم يكن، فإنَّ قَطْعَ  وأنَّ قطع ثلاثة يبيح، سـواء كان فيها الحُلْقُ
م، وفي الحديث  َار الدَّ لَغُ في إنهْ ، وأَبْ ومِ نْ قَطْعِ الحُلْقُ لَغُ مِ الودجـين أَبْ
لِّ حال، حتَّى في إزهاق النَّفْس،  انَ واجبٌ على كُ سَ حْ دليلٌ على أنَّ الإِ

ةَ للبهائم، وفي ذلك فائدتان، هما: بْحَ نَ الذِ ْسِ فعلى الإنسان أنْ يحُ
­١ سرعـة إزهاق روحهـا وفي ذلك راحة لهـا، وذلك يكون 

وم والمريء. بقطع الحُلْقٌ

(١) انظر: «الشرح الممتع» (٤٨٦/٧).
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م المسـفوح، ويحصـل ذلك بقطع  ­٢ إزالـة المحـرم وهـو الدَّ
مَ سـوف يكـون باقيًا لم يخرج مما  الودجـين، فإذا لم يقطعهما فإنَّ الدَّ

يؤدي إلى سرعة فساد اللحم، واالله أعلم.
والمخالفـات  البـدع  بعـض  ـنْ  مِ رَ  ـذِّ نُحَ أنْ  هنـا  بنـا  ر  ْـدُ ويجَ
اس، وهـذه البـدع والمخالفـات تختلف  التـي تقـع مـن بعـض النَّـ
باختـلاف البلـدان، والضابط فيها كل فعـل في الأضحية يتعبد فيه 

 :
المضحي بفعله وليس عليه دليل شرعي، ومنها (البدع)(١)

( أ ) أنْ يتوضأ قبل ذبحها.
(ب) أنْ يلطخ صوفها أو جبهتها بدمها.

(جـ) أنْ يكسر رجلها أو يدها بعد ذبحها مباشرة.
مَّ هذه عن  ( د ) أن يضحـي عن فقراء المسـلمين فيقول: «اللَّهُ
فقراء المسلمين» فلم يرد به دليل، ولم يفعله خيارُ الأمة من السلف 

الصالحين، رحمة االله تعالى عليهم أجمعين.
(١) لمزيد من البيان حول البدع ومعناها وأنواعها ونشأتها والأسباب التي أدت إلى 

انتشارها وسبيل مقاومتها يراجع كتابنا «اللمع في ذم البدع».
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( أ ) أنْ يسـن السـكين والحيوان يبـصره، ورأ￯ أميرُ المؤمنين 
أبـو حفـص عمر  رجلاً قد وضع رجله على شـاة وهو يحد 

السكين فضربه حتى أفلت الشاة. 
ا والأخر￯ تنظر إليه. (ب) أنْ يذبح شاةً أو بقرةً أو بعيرً

لَـماءُ على أقوال،  ­٥ التسـمية: وهذه المسـألة اختلف فيها العُ
طٌ في الذبيحة، ولا تسـقط بالنسـيان والجهل،  ْ ـا شرَ والراجـحُ أنهَّ
 : ودليلُه ما جاء في الصحيحين من حديث رافع بن خديـج 

لُوا ...» الحديث.  يْهِ فَكُ لَ مُ االلهِ عَ كِرَ اسْ ذُ مَ وَ َرَ الدَّ ا أَنهْ «مَ
رُ  ا أَظْهَ ذَ قال شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمة االله تعالى عليه: «وهَ
مِ االله عليه في  رِ اسْ كْ لَّقَ الحلَّ بِذِ دْ عَ ـنَّةَ قَ إِنَّ الكِتَابَ والسُّ ، فَ الِ وَ الأَقْ
يحِ  حِ بَتَ فيِ الصَّ ثَ عٍ .....» إلى قوله رحمة االله تعالى عليه: «وَ ضِ وْ ِ مَ يرْ غَ
مُ  كِرَ اسْ ظْمٍ ذُ لُّ عَ مْ كُ كُ : «لَ الَ قَ ِمْ فَ ابهِّ وَ لِدَ ُمْ وَ ادَ لهَ وهُ الزَّ أَلُ نَّ سَ أَنَّ الجِْ
الَ النَّبِيُّ  » قَ مْ ابِّكُ وَ ـا لِدَ فً لَ ةٍ عَ رَ عْ لُّ بَ كُ ْماً وَ ـونُ لحَ ا يَكُ رَ مَ فَ يْـهِ أَوْ لَ االلهِ عَ
 « نِّ ِ نْ الجْ ـمْ مِ انِكُ وَ ادُ إخْ ماَ زَ ُـ إِنهَّ ؛ فَ ِماَ وا بهِ ـتَنْجُ ـلاَ تَسْ 0: «فَ

؛  يْهِ لَ ـمُ االلهِ عَ كِرَ اسْ ا ذُ نِينَ إلاَّ مَ مِ نِّ المُؤْ حْ لِلْجِ بِـ ْ يُ ـوَ 0 لمَ هُ فَ
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ازَ  هُ جَ ُ يرْ هُ غَ بَحَ دْ ذَ ماً قَ ْـ ـانُ لحَ نْسَ ِ دَ الإْ جَ ا وَ لَكِنْ إذَ ؛ وَ نْسِ ِ يْفَ بِالإْ فَكَ
ةِ  حَّ لىَ الصِّ رِ النَّاسِ عَ لِ أَمْ َمْ ؛ لحِ يْهِ لَ مَ االلهِ عَ رَ اسْ كُ ذْ يَ نْهُ وَ لَ مِ أْكُ هُ أَنْ يَ لَ
ـولَ االلهِ! إنَّ  سُ ا رَ وا: يَ الُ ا قَ مً وْ يحِ أَنَّ قَ حِ بَـتَ فيِ الصَّ ماَ ثَ ةِ كَ مَ ـلاَ السَّ وَ
مَ  وا اسْ رُ كَ ي أَذَ رِ لاَ نَدْ مِ وَ أْتُونَ بِاللَّحْ مِ يَ لاَ سْ ِ دٍ بِالإْ هْ يثِي عَ دِ ـا حَ نَاسً

 .
لُوا» اهـ(١) كُ تُمْ وَ وا أَنْ مُّ : «سَ الَ قَ وا؟ فَ رُ كُ ذْ ْ يَ يْهِ أَمْ لمَ لَ االلهِ عَ

: ولأنَّـه علـق الأذن بمجمـوع الأمريـن، وهمـا الإنهار  قلـتُ
لـقُ على شـيئين لا يكتفي إلا باجتماعهـما، وينتفي  والتسـمية والمُعَ

بانتفاء أحدهما. 
­٦ لا يعطي الجازر أجرته منها، ولا يبيع شيئًا منها.

=^È›&≈ 'ù` =⁄f = 'ä|| ! $≠ = '% =_Â· &‹ = !∆'Î$gÿ^Ë
&„_ $› 'w!Ÿÿ^ =‚‹= 'à &~#É^Ë =^È– #Ñ $î$jË

ار شـيئًا من  طَـى الجزَّ عْ قـال جمهـور أهل العلـم لا يجـوز أنْ يُ
 .

الأضحية مقابل ذبحها وسلخها(٢)

.(٣٥ /٢٣٩ - ٢٤٠) «￯(١) انظر: «مجموع الفتاو
-٦٤/٩) النووي»  بشرح  «مسلم   ،(٦٥٠/٣-٦٥١) الباري»  «فتح  انظر:   (٢)

٦٥)، «المغني» (٦٤٧/٨)، «بدائع الصنائع» (٨١/٥).
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واحتجـوا عـلى ذلك بـما جاء مـن حديـث أمـير المؤمنين أبي 
الحسـن علي  قال: «أمرني رسـولُ االله 0 أنْ أقوم 
ا، وأنْ لا أعطي  تِهَ لَّ ا وأَجِ ا وجلودِهَ هَ مِ قَ بِلَحْ دَّ ، وأنْ أتَصَ نِهِ دْ على بُ

 .
ار منها. وقال: نحن نعطيه من عندنا»(١) الجزَّ

وفي روايةٍ أخر￯ عند مسلم: «ولا يعطي في جزارتها منها شيئًا».
ار  فهذا الحديث يدل دلالـة قاطعة على عدم جواز إعطاء الجزَّ
ـوض عـن عمله، فيكـون في معنـى بيع جزءٍ  منهـا، لأنَّ عطيتـه عِ
سـولُ 0 أنْ يتصدق  منهـا، وذلك لا يجوز، وقد أمره الرَّ
بلحومهـا وجلودها وجلالها، كما أنَّه قـد جعلها قربةً الله تعالى فلم 

يجز بيع شيء منها كالوقف. 
ـا مـا جاء مـن حديـث أمـير المؤمنين  : ويـدل عليـه أيضً لْـتُ قُ
أبي حفـص عمـر بـن الخطـاب  قـال: «حملـتُ عـلى فـرس 
اشـتريه  أنْ  فـأردتُ  عنـده،  كان  الـذي  فأضاعـه  االله،  سـبيل  في 
صٍ – فسـألتُ النبيَّ 0 فقــال:  خْ – وظننتُ أنَّه يبيعه بِرُ

 .
لا تشتر ولا تعد في صدقتك، وإنْ أعطاكه بدرهم..»(٢)

(١) متفق عليه واللفظ لمسلم.
(٢) متفق عليه.
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ا تعينت الله  بجميع أجزائها، وما تعين  : وذلك لأنهَّ قلـتُ

الله سبحانه، فإنَّه لا يجوز أخذ العِوض عليه.
\ÉÈŸ§^=fi’v=_‹Ë=W⁄Î–= '„eÃ

^§Wi^È الذي يظهر أنَّه لا يجوز بيع شيءٍ من الأضحية، بما في 
ذلك جلدها ويدل على ذلك ما يلي:

( أ ) حديث أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب  
وقد تقدم.

قـال  قـال:  هريـرة   أبي  الإسـلام  راويـة  حديـث   (ب) 
 .

(١)« يَّةَ لَهُ حِ يَّته، فلا أُضْ حِ نْ باعَ جلد أُضْ رسولُ االله 0 : «مَ
(جـ) قول الأحنـاف والمالكية والشـافعية والحنابلة: لا يجوز 
بيـع شيءٍ من الأضحية لا لحمهـا ولا جلدها ولا أطرافها، واجبةً 

 .
ا تعينت بالذبح(٢) ا، لأنهَّ كانت أو تطوعً

(١) أخرجه الحاكم والبيهقي، وحسنه الشيخ الألباني رحمة االله تعالى على الجميع في 
«صحيح الجامع» (١٠٥٥/٢) حديث رقم [٦١١٨].

(٢) انظر: «المغني» (٦٤٧/٨).
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( د ) قـول الحافـظ المنـذري رحمـة االله تعالى عليـه: «وقد جاء 
في غـير مـا حديـثٍ عـن النبـيِّ 0 النهـي عن بيـع جلد 

 .
الأضحية»(١)

ونقل ابنُ المنذر عن أحمد وإسـحاق رحم االله تعالى الجميع أنَّ 
الصحابي الجليل عبد االله بن عمر  أجاز بيع جلد الأضحية 

 .
ق بثمنه(٢) تَصدَّ وأن يُ

ـا، فأعطاه منها  ا أو صديقً ارُ فقـيرً ـا إنْ كان الجزَّ WÓÑ|||Û_||||Ã وأمَّ
لفقره، أو على سـبيل الهدية فلا بأس، وهذا قول أكثر أهل العلم، 
قٌ للأخذ فهو كغيره بل هـو أولى؛ لأنَّه باشرها وتاقت  ـتَحِ سْ لأنَّه مُ

 .
ه إليها(٣) نفسُ

: بشرط عدم وقوع مسـامحة في الأجـرة أو الاتفاق على  قلـتُ
ذلك لأجل ما يأخذ.

­٧ الامتناع من أخذ شيءٍ من الشعر أو الظفر:

(١) انظر: «صحيح الترهيب والترغيب» ص [٤٥٥].
(٢) انظر: «المغني» (٦٤٨/٨).

(٣) انظر: «المغني» (٦٤٧/٨)، «شرح السنة» للبغوي (١٨٨/٧).
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ه  وذلك من حين نو￯ الأضحية ودليلُه ما أخرجه مسلمٌ وغيرُ
مـن حديث أم سـلمة  .. زوج النبيِّ 0 أنَّ النبيَّ 
لُ ذي  لاَ ـلَّ هِ ، فإذا أُهِ هُ بَحُ ذْ ـنْ كان لَهُ ذِبْـحٌ يَ 0 قـال: «مَ

.« يَ حِّ تَّى يُضَ يْئًا حَ هِ شَ ارِ فَ نْ أَظْ ه ولا مِ عرِ نْ شَ نَّ مِ ذَ أْخُ ، فلا يَ ةِ جَّ الحِ

فإنْ أخذ شيئًا منها فلا فدية عليه ولكنه يكون عاصيًا بذلك.
­٨ تقسـيم الأضحيـة: المـشروع في الأضحيـة الصدقـة منها 
والإطعـام والادِّخـار، لقولـه 0 فيما أخرجـه الإمامان 
البخـاري ومسـلم في صحيحيهـما من حديث سـلمة بـن الأكوع 

روا». : «كلوا، وأطعموا، وادَّخِ

، ثلث له ولأهل  زأُ ثلاثةَ أجزاءٍ نْ قال: أنها تجُ فمن أهل العلم مَ
بيتـه، وثلـث يهديه وثلث يتصدق به، لقـــول االله تعالى: [© 

.[٣٦:g] [® ¬ « ª
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ـنْ قـال: يقسـمها إلى نصفـين، نصـف للمضحي،  ومنهـم مَ

 y  x  w  v]  : لقولـه  للفقـراء،  ونصـف 
.[٢٨:g] [z

امة رحمة االله تعـالى عليه: «ولنا ما روي عن  دَ : قال ابنُ قُ لْـتُ قُ
ابـن عبـاس  في صفـة أضحيـة النبـيِّ 0، قـال: 
، ويتصدق على  انه الثُلُـثَ طْعِـم جيرَ ، ويُ طْعِـم أهـلَ بيتـهِ الثُلُثَ ويُ
» رواه الحافظ أبو موسـى الأصفهـاني في الوظائف  ال بِثُلُثٍ ـؤَّ السُ
وقال حديث حسن ، ولأنَّه قول ابن مسعود وابن عمر، ولم نعرف 

 .
ا. اهـ(١) ا من الصحابة فكان إجماعً لهما مخالفً

وقال في موضعٍ آخر: «والأمر في ذلك واسع، فلو تصــدق بها كلهــا 
 .

أو بأكثرها جاز، وإنْ أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها جاز» اهـ(٢)
ـتَحب استسـمان الأضاحي (جعلها سـمينة) واستحسانها  ويُسْ
، واالله   واستعظامها، لأنَّ ذلك من تعظيم شعائر االله 
[٣٢:g] [    @ ? > = < ; : 9] :يقول

(١) انظر: «المغني» (٣٧٩/١٣).
(٢) المصدر السابق ص [٣٨٠].
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نيف  ل بن حُ هْ قال يحيى بن سعيد سمعتُ أبا أُمامةَ أسعد بن سَ
نُ الأضحيـة بالمدينـة، وكان المسـلمون  ـمِّ ا نُسَ نَّـ  قـال: «كُ

 .
نون»(١) مِّ يُسَ

: لأنَّ استسمان الأضحية أعظم للأجر وأنفع للنَّاس. لْتُ قُ
ا ما يفعله كثيرٌ من النَّاس حيث  ­٩ من الأخطاء الشـائعة جدً
ا ثم لا يضحون عن أنفسهم وأهليهم  يضحون عن الأموات تبرعً
ـنة المطهرة، ويحرمون أنفسـهم  الأحياء، فيتركون ما جاءت به السُّ

فضيلة الأضحية، وهذا من الجهل.
قال سـماحةُ شـيخنا/محمد بن صالح العثيمين رحمة االله تعالى 

حية عن الأموات فهي ثلاثة أقسام: ا الأُضْ عليه: وأمَّ
ا للأحياء كما لو ضحى الإنسانُ عن نفسهِ  ^˚J€Ë أنْ تكون تبعً
 : ، فقد كان النبيُّ 0 يضحي ويقولُ وأهله وفيهم أمواتٌ

ا. » وفيهم من مات سابقً مَّ هذا عن محمدٍ وآل محمدٍ «اللَّهُ

المستخرج  في  نُعيم  أبو  وصله  عليه:  تعالى  االله  رحمة  حجر  ابن  الحافظ  قال   (١)
وهو  سعيد  بن  يحيى  أخبرني  العوام  بن  عبَّاد  عن  حنبل  بن  أحمد  طريق  من 

الأنصاري. انظر: «الفتح» (١٢/١٠).
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ا، فقد نص فقهاءُ  ^JÏ‡_oÿ أنْ يضحي عن الميت استقلالاً تبرعً
عُ  نْتَفِ لُ إلى الميت ويَ الحنابلـةِ على أنَّ ذلك من الخـير، وأنَّ ثوابها يَصِ

ا على الصدقة عنه. به، قياسً
ولم ير العلماءُ أنْ يضحي أحدٌ عن الميت إلا أنْ يوصي به، لكن 
مـن الخطأ ما يفعله كثيرٌ مـن النَّاس اليوم يُضحـون عن الأموات 
ـا، ثـم لا يُضحون عن أنفسـهم وأهليهم الأحيـاء، فيتركون  تبرعً
ية،  حِ ـهم فضيلة الأُضْ سَ مون أنْفُ ْرِ ـنةُ المطهرة، ويحَ ما جاءت به السُّ
ـنَّةَ أنْ يُضحي الإنسـانُ  وهـذا من الجهل، وإلاَّ فلو علموا بأنَّ السُ
عنه وعن أهل بيته فيشمل الأحياء والأموات، وفضل االله واسع.

ا  ^Jp|||ÿ_oÿ أنْ يُضحـي عـن الميـت بموجـب وصية منـه تنفيذً
 .

لوصيته، فتُنَفذ كما أوصى بها بدون زيادة ولا نقص(١)
الموفية لتمام العاشرة: إنَّ الأموال لم تنفق في عمل صالح أفضل 
ـنة، وتجردت عن  من الأضحية، لكن إذا وقعت لقصد تطبيق السُّ
المقاصد الفاسـدة، وكانت على الوجه المطابق للحكمة في شرعها، 
وإنَّ العمـلَ وإنْ وافقَ نِيةً حسـنة من صاحبهِ لم يصـحْ إلاَّ إذا وقع 

وفق الشرع الحنيف .
(١) انظر: «رسالة الأضحية» ص [٥١].
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|||_W نحـذر إخواننـا وأحبتنـا في االله، من هـذه الأوراق  "‹_k~Ë
ـام، ويروجها كثيرٌ من الجهال  مجهولة النسـب التي تنتشر هذه الأيَّ
الذيـن لا يفرقون بين الغث والسـمين والصحيح والسـقيم، وما 
لِّ  كر فيها لكُ ذْ صحَّ عـن النبيِّ 0 وما لا يصح، والتـي يُ
ا معينًا وذلك لارتباطه بقصةٍ وقعت فيه  يومٍ يصومه الإنسـانُ أجرً
ه  ا صلواتُ ربي وسـلامُ ، عليهم جميعً لنبـيٍّ من أنبياء االله 

نة النبوية الشريفة . وهي مما ليس له أصلٌ في السُّ
ا من العبد الفقير إلى عفو ربِّه القدير على تعميم الفائدة،  وحرصً
ا  ا عن سنة نبينا 0، ونظرً ا بواجب النصيحة، ودفاعً وقيامً
لاشـتهار بعـض الأحاديـث الضعيفـة الخاصة بفضـل الأضحية 
ـام، والتي يرددهـا بعضُ الدعـاةِ والخطباءِ دون  وثوابهـا هذه الأيَّ
التنبيـه على عـدم صحتها، فاسـتعنت باالله  وكتبـتُ جملةً من 
ـنةِ النبويـة المطهرة ما ليس  نْسـب إلى السُّ هذه الأحاديث حتى لا يُ

منها وهذه الأحاديث هي:
لِّ يوم منها بصيام سنة،  ل صيام كُ دِ عْ ه يَ ­١ التي يُذكر فيها: «أنَّ

.
لِّ ليلة منها قيام ليلة القدر»(١) وقيام كُ

=       . (١) فهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة 
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لَ آدمي من عمل يوم  مِ : «ما عَ ا حديث عائشـة  ­٢ أمَّ
النحـر أحب إلى االله من إرهاق الدم، إنـه ليأتي يوم القيامة بقرونها 
وأشعارها وأظلافها وإنَّ الدم ليقع من االله بمكانٍ قبل أنْ يقع على 

.
ا»(١) الأرض فطيبوا بها نفسً

: قالوا يا رسـول االله! ما  ـا حديـث زيد بن أرقم  ­٣ أمَّ
هـذه الأضاحي؟ قال: «سـنة أبيكـم إبراهيم»، قالوا: مـا لنا فيها، 
قال: «بكل شعرة حسـنة»، قالوا: فالصوف قال: «بكل شعرة من 

.
الصوف حسنة»(٢)

بن  مسعود  سنده  في  لأنَّ  ا  جدً ضعيفٌ  أنَّه  المتخصصون  العلم  أهل  عنه  وقال   =
واصل العقدي البصري، نهاس بن قهم، وكلاهما ضعيف. انظر: «ضعيف الجامع 
نَّة» للبغوي (٣٤٦/٤). الصغير» (١١٢/٥) حديث رقم [٥١٦٣] و«شرح السُّ

يزيد،  بن  سليمان  المثنى  أبو  سنده  وفي  والحاكم  ماجه  وابن  الترمذي  أخرجه   (١)
ا. انظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» (١٤/٢)  وهو ضعيف جدً
الحديث رقم [٥٢٦]، انظر: كتاب «العلل المتناهية» لابن الجوزي (٥٦٩/٢)   
للترمذي (٦٣٨/٢)،  الكبير»  الترمذي  حديث رقم [٩٣٦]، وكتاب «علل 
للحاكم  «المستدرك»  «المجروحين» لابن حبان (٣ /٨٥١)، وكتاب  وكتاب 

(٢٢١/٤) انظر: تعليق الحافظ الذهبي. 
(٢) الحديث أخرجه ابن ماجه والحاكم .

رقم  حديث  السابق  المصدر  (موضوع)  عليه:  تعالى  االله  رحمة  الألباني  الشيخ  عنه  قال   
كتاب   ،[٣٨٣٥] رقم  حديث  للقيسراني  الحفاظ»  «ذخيرة  كتاب  وانظر   ،[٥٢٧]

«الضعفاء» لابن حبان (٥٥/٣)، وكتاب «مصباح الزجاجة» للبوصيري (٢٢٣/٣).
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ا: يا فاطمة:  ـا حديث عمران بن حصين  مرفوعً ­٤ أمَّ
فر لـكِ عند أول قطرةٍ من  غْ قومـي إلى أضحيتك فاشـهديها، فإنَّه يُ

.
لُّ ذنب عملتيه(١) دمها كُ

ا على الصراط مطاياكم» لا أصل  ­٥ «عظمـوا ضحاياكم فإنهَّ
له بهذا اللفظ.

 .
وفي لفظ: «استفرهوا» بدل: «عظموا»(٢)

٦- «مـا أنفقـت الورق في شيء أحـب إلى االله  من نحيرة 
 .

تُنحرفي يوم عيد»(٣)
ـه محتسـبًا لأضحيته  نْ ضحى طيبةً بها نفسُ ا حديث: «مَ ­٧ أمَّ

 .
ا من النار»(٤) كانت له حجابً

(١) الحديث أخرجه الحاكم. 
المصدر  (منكر)  عليه:  تعالى  االله  رحمة  الألباني  الدين  ناصر  الشيخ  عنه  وقال   
السابق حديث رقم [٥٢٨]، وكتاب «العلل» لأبن أبي حاتم (٣٨/٢-٣٩) 
والترهيب»  «الترغيب  وكتاب   ،(١٧/٤) للهيثمي  الزوائد»  «مجمع  وكتاب 

للمنذري (٩٩/٢)، وكتاب «الضعفاء الكبير» للعقيلي (٣٨/٢).
ا. «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» (١٠٢/١) حديث رقم [٧٤]. (٢) ضعيفٌ جدً

ا. المصدر السابق (١٢/٢) حديث رقم [٥٢٤]. (٣) ضعيف جدً
(٤) موضوع. المصدر السابق حديث رقم [٥٢٩]، وكتاب «مجمع الزوائد» للحافظ 
الهيثمي رحمة االله تعالى عليه (١٧/٤) وكتاب «نيل الأوطار» للشوكاني رحمة 

االله تعالى عليه (١٩٦/٥).
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­٨ «يـا أيهـا النَّاس ضحوا واحتسـبوا بدمائها فـإنَّ الدم وإنْ 

 .
(١)« وقع في الأرض فإنَّه يقع في حرز االله 

ْراق إلاَّ أنْ  لَ ابنُ آدم في هذا اليوم أفضل من دمٍ يهُ مِ ­٩ «ما عَ
 .

يكون رحمًا مقطوعة توصل»(٢)
ا مـن  قُ بـكل عضـوٍ مـن الضحيـة عضـوً تِـ عْ ­١٠ «إنَّ االله يَ

 .
المضحي»(٣)

وهـذا آخـر ما تيسر لي جمعـه وإعداده، وتهيأ لي إيـراده في بيان 
يـة ومـا سـبقه من بيـان بعض فضائـل العشر من  حِ أحـكام الأُضْ
ام العـام، وخصها  ذي الحجـة التـي جعلهـا االله سـبحانه أفضل أيَّ

ام. بخصائص عن بقية الأيَّ
ام، فـإنَّ المرء لا يدري  فـلا تضيعوا بقية أوقاتكـم في هذه الأيَّ
لعلـه لا يدركهـا مـرةً أخـر￯ باختطـاف هـادم اللـذات ومفرق 
لِّ امرئٍ إذا جاء أجلُه، وانتهى  الجماعات، الموت الذي هو نازلٌ بكُ

عمره، فحينئذ يندم و لا ينفعه النَّدم.
(١) موضوع. المصدر السابق حديث رقم [٥٣٠].
(٢) ضعيف. المصدر السابق حديث رقم [٥٢٥].

(٣) لا أصل له. انظر كتاب «تلخيص الحبير» للحافظ ابن حجر (٢٥٢/٤) وكتاب 
«خلاصة البدر المنير» لابن الملقن (٣٨٦/٢).
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لَنِ  ِّ والعَ فالواجبُ على المسـلمين كافةً تقو￯ االله تعالى في السرِّ
بانيِّة، وعمارة أوقاتهم بذكره تعالى وشكره  واغتنام هذه النفحات الرَّ
ا  ام الفاضلة على المفرط والمحسن معً وطاعته. فكما تنقضي هذه الأيَّ
يَا تنقضي على الجميع لا  نْ مع الفارق الكبير بين عملهما فكذلك الدُّ
تقدم المحسـن قبل حلول أجلـه ولا تؤخر العاصي ليتوب، بل إذا 
جاء أجلُهم لا يسـتأخرون سـاعة ولا يسـتقدمون ولكـن الطائع 
اتِ ويجد  وَ ـهَ ينسـى مشـقة الطاعة وصبره عليها وصـبره عن الشَّ

. ابِ رِ والثَّوَ حلاوةَ الأَجْ
يِّئاتِ  وكذلك العاصي ينسى حلاوة الشهوات ويجد مرارة السَّ
تبت عليه بسبب تضييعه للفرائض وارتكابه للنواهي، نعوذُ  التي كُ

باالله تعالى من سوء الخاتمة.
وقـد بذلـتُ في جمعـه وترتيبـه الوسـع، واسـتعنتُ بـاالله تعالى 
وتوفيقه ومعونته في تأليفه وتهذيبه، فأَنَا أرجو االله  أنْ يُوافق 
تُ  ا من القول، ولسْ ا وسدادً ا من الفعل، وصدقً ذلك صحةً وصوابً
تُه العصمةَ من الغلط، والبراءةَ  رْ رَ بَتُه وحَ تُه وأَثْ لْ قَ أدعـي في جميع ما نَ
، وأنا  يـمٌ دِ ، بل عَ لَ عزيـزٌ امِ ، والكَ لِيـلٌ ـذبَ قَ ، فإنَّ المهَ وِ ـهْ مـن السَّ

معترفٌ بالقصور والتقصير، مقرٌ بالتخلف عن هذا المقام الكبير.
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، ورزقه  نْ آتاه االله  علماً لَّ مَ وأَنَـا العبدُ الضعيفُ سـائلاً كُ
ه  لِحَ ، أنْ يُصْ ، أو لمح فيه زلـلاً ـا، واطلع عليه ورأ￯ فيـه خللاً فقهً

. رِ كْ يلَ الشُ يلَ الأجر وجمَ زِ ا به جَ حائزً
=_"Î‰_ã= $Ìá_ &Õ'‡_f= (≤—$Í=$Ÿ $≈$ÿ=Ï‡dË
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ـمَّ ارزقنـا الفقـه في دينك والعمـل به، وثبتنا عليـه إلى أنْ  اللَّهُ
تك  مَ رَ نِعْ ـكْ مَّ وارزقنـا شُ نلقـاك وأنـت راضٍ عنَّا يـا كريـم، اللَّهُ
كَ وولايتـك ووفقنا  تِـ كَ واجعلنـا مـن أهل طاعَ تِـ بَادَ ـنَ عِ سْ وحُ
ـنةً وفي  سَ نيا حَ لاسـتعمال جوارحنـا بـما يرضيك عنـا وآتنـا في الدُّ
ـمَّ ارحمنـا برحمتـك التي  ار، اللَّهُ ـنةً وقنـا عـذابَ النَّـ سَ الآخـرة حَ
ن ختامنا، وتوفنا وأنت راضٍ عنَّا  سِ مَّ وأحْ ، اللَّهُ لَّ شيءٍ وسـعت كُ
بَادِكَ الأخيار،  مَّ هب لنا ما وهبتَـه لعِ ، اللَّهُ ـنَّةِ مِ والسُ ــلاَ على الإسْ
ار  و آمـن خوفنـا يــوم لا تشـفع الأعـذار برحمتك يا كريم يـا غفَّ
يَـاء منهـم والميتين  ينَ الأحْ ـلِمِ واغفـر لنـا ولوالدينـا ولجميـع المسْ
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تَ عليهم من  مْ نا مع الذين أنْعَ ْ شرُ احمين، واحْ برحمتـك يا أرحمَ الرَّ

ا. فِيقً نَ أولئكَ رَ سُ ، وحَ الحينَ اءِ والصَّ دَ هَ ينَ والشُّ يقِ دِّ النَّبيين والصِّ
هِ ورسولِهِ نبينا محمدٍ وعلى آلهِ  بْدِ كَ على عَ ارَ لَّمَ وبَ وصلى االلهُ وسَ

م بإحسانٍ إلى يوم الدين. هُ بِعَ نْ تَ بهِ أجمعين ومَ حْ وصَ

@Èjn◊
راجي عفو ربِّه الغفور

دٍ َمَّ أبو محُ
áÈã_r=àwgÿ^=Ñ›®=‚f=Ñÿ_~

غفر االلهُ تعالى له ولمشايخه ووالديه ولأهله 
وأولاده وللمسلمين والمسلمات ولمنْ ساعد

م له وراجعه في نشر الكتاب وقدَّ
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الإسكندرية ­ برج العرب الجديدة في يوم الجمعة 
٤ جماد￯ الآخرة ١٤٣١هـ ­ الموافق ٤ يونيه ٢٠١٠م
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فتح الباري شرح صحيح البخاري.  ­١
­٣ شرح السنة للبغوي. صحيح مسلم بشرح النووي.   ­٢

عون المعبود شرح سنن أبي داود.  ­٤
­٦ سنن البيهقي. جامع الأصول لابن الأثير.   ­٥

­٨ صحيح سنن ابن ماجه. صحيح سنن أبي داود.    ­٧
­١٠ إرواء الغليل. صحيح الترغيب والترهيب.   ­٩

­١١ صحيح الجامع الصغير وزيادته.
 ­١٢ ضعيف الجامع الصغير وزيادته.

­١٣سلسلة الأحاديث الصحيحة.
­١٤ سلسلة الأحاديث الضعيفة.

­١٥ تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني.
­١٧ علل الترمذي الكبير. ­١٦ خلاصة البدر المنير لابن الملقن. 
­١٩ العلل لابن أبي حاتم. ­١٨ العلل المتناهية لابن الجوزي. 

­٢١ ذخيرة الحفاظ للقيسراني. ­٢٠ مصباح الزجاجة للبوصيري. 
­٢٣ مجمع الزوائد للهيثمي. ٢٢ المستدرك للحاكم.  

­٢٥ الضعفاء الكبير للعقيلي. ­٢٤ كتاب المجروحين لابن حبان. 
­٢٦ الضعفاء لابن حبان.  
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­٢ التمهيد لابن عبد البر. المجموع شرح المهذب للنووي.    ­١

­٤ المحلى لابن حزم. بدائع الصنائع للكاساني.    ­٣
­٦ المغني لابن قدامة. بداية المجتهد لابن رشد الحفيد.   ­٥

­٨ الشرح الممتع لابن عثيمين. نيل الأوطار للشوكاني.    ­٧â � � æ í î ù ú û ò ü ý � � î�
­٢ تاج العروس للزبيدي. ­١  لسان العرب لابن منظور  
­٤ المصباح المنير للفيومي. ­٣â  الصحاح للجوهري.   � ç å � ä 	 ë 
 õ ù ú û ò ü ý � ä ü 


­٢ مجموع الفتاو￯ لابن تيمية. الأم للإمام الشافعي.    ­١
­٤مدارج السالكين لابن القيم. زاد الميعاد لابن القيم.    ­٣
­٦ تحفة المودود بأحكام المولود. بدائع الفوائد.     ­٥

­٨ المستطرف للأبشيهي. لطائف المعارف لابن رجب.   ­٧
الأذكار للنووي.    ­٩

­١٠ رسالة الأضحية لابن عثيمين.
­١١ مقاصد المكلفين عمر الأشقر.

�­١٢ الأمنية في تحقيق النية. F
إتحاف أهل الإيمان بأدلة وجوب صلاة الجماعة على الأعيان.  ­١

أدلة عدم جواز لعن المعين الحي.  ­٢
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لاة  حيح الوارد مـن أذكار وأدعية الصَّ الشـفاء في الرقى الشرعيـة والصَّ  ­٣

باح والمساء. والنَّوم والصَّ
اللمع في ذم البدع.  ­٤
أحكام زكاة الفطر.  ­٥

فضل العشر وأحكام الأضحية.  ­٦
تذكير الأتقياء بأحكام وفضائل شهر المحرم وصيام عاشوراء.  ­٧

نة والجماعة. ضوابط نقد العلماء والدعاة في ضوء عقيدة أهل السُّ  ­٨
الصاحب ساحب.  ­٩â 
 ÷ ê ÷ � í î � î� î ÷ � � î � í ü � � � î � � þ � � � î å � � ë �

أقيموها يا عباد االله.  ­١
أخطار تهدد المجتمع – الرشوة.  ­٢

الفروض الكفائية ودورها الفعال في تنمية المجتمعات الإسلامية.  ­٣
­٤ السترة للمصلي.

يام. ­٥ الإلمام بأحكام الصِّ
­٦ فواتح الرحموت في بيان أحكام القنوت.

­٧ الإسبال لغير الخيلاء؟
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